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   ون
ا ا ا   

  ل ا":  ت وادر ا اأو وا  اأ ا ا 

  ن"درة ا/ 11ا.  

، و م  ي أا، و  ا درب  أ  وو

ا  ام ،   و،  اي  ط  ا

: " إ ا  أو اء "ورة ا/85ا.  

  رة واا   هزإأ:   دة  جة ا

دا ا.  

ون ا اي وادي ،إ       أ  وان،

  ا ، ،ا ا اء  رف اذ اا  

 و ا  -  ا  ا ل،

 دوا.  

  ي و ، أو      ا إ.  

 ،اا  اا أ و رم   ا إ ،ا

  .امي

  اءإ   دا  م    ا  ا

ا.  

   نوا رة ا وأ ا   .  

م روق  



  إاء
ا اا إ- م  ا م،ا با ر 

  . أ و إ ه ا  اد ا ،وا اق

،اا م  ا  م ة إ ا ا إ و  

 و .  

               وا أ اة وأي ادي ا إ أي ان،

  ،مو  رب إوا  –الو ا ا.  

،دي اي اأ أ إ، وزوز ،.  

 إن  وأ  ، ،، وأ ،ا إ ه 

ا   هو     .  

ي اأ ا ودا ا   دي ا،إ   ط 

  . ي

 رب ا ا م . 



 



 أ 

  :مقدمة

شكلت منعرجا ، القرن الماضيالستینات من خلال  حداثة التي أدركها النقد العربيال  

على كیفیة نقدیة جدیدة  ةشاهد، دي العربيومنطلقا جدیدا لمسار الخطاب النق، حاسما

، من خلال الدراسة والتحلیل ،دبیةفي تعاملها مع النصوص الأ تختلف في الشكل والمضمون

  .منذ نشأته العربي الخطاب النقد لم یدركه، ا أدبیا جدیداینقد منهجامشكلة 

ما یفرزه قائم بالأساس على ، منطلقا في إرساء نموذج نقدي جدیدشكلت من المثاقفة  حداثةال

العربي على النقد  فقد كان لإطلاع النقد الأدبي، والتأثر في مجال النقد الأدبيعاملي التأثیر 

 ثره بالمناهج النقدیة المعاصرةتأُ  من خلال، تأثرا كبیرا وواسعا ابهأن تأثر ، الأدبي الغربي

محطة مهمة في تاریخ النقد الأدبي العربي في تفاعله مع المد الفكري النقدي مثلت والتي 

  ا المثاقفة في مجال النقد میزة أنتجته كأهم،للأخر

 للآلیات والمرتكزات النقدیة التيوتلقفه  اتمثلهو  افسعى النقد الأدبي إلى استیعابه، الأدبي

النصوص الأدبیة بمختلف مع  اتعاملهج النقدیة المعاصرة في هاهذه المنستند إلیها ت

  .فقد كان لهذا التأُثر قیمة كبیرة في النقد العربي، أجناسها

عمد العدید من الباحثین والنقاد العرب إلى رصد تلك المناهج النقدیة وتتبع تطورها حیث    

 اهیمهابوادرها التأسیسیة والتاریخیة إلى الوقوف على روادها ومنظریها وتتبع مبادئها ومفمن 

الروح النقدیة لدى  تتلك الجهود في التنظیر قد أعادت النشاط إلى النقد العربي وبعث نإ

النظر عن أثرها  فقد استطاعت تلك المناهج النقدیة بغض، الباحثین والنقاد العرب من جدید

قائم ، ود الذي عرفه قبیل فترة الحداثةأن تنقل النقد العربي من حالة الجمود والرك ،يالنقد

إلى نقد جدید قائم على ، غیر أن تحكمه ضوابط نقدیة بینة على الذوق والانطباعیة من

في تعاملها مع النصوص  مناهج نقدیة ترتكز على منهج یحتكم إلى الموضوعیة والدقة

ن هذا إ، النقدي الغربي في التراثلها إرهاصاتها  ةبستیمولوجیاات منطلقة من مرتكز ، الأدبیة

المنطقي لكون أن النقد العربي له تراثه النقدي العربي الذي كان من ، حدثا ممیزا التأُثیر شكل

، إلا أن هذا التراث النقدي عرف سیاقات أثرت على منتوجه النقدي مالعودة إلیه في أعماله

النقاد العرب المحدثون بالنقد الغربي في صورة مناهج النقدیة  فكان أن تأثر كما وكیفا

صدى واسع في كل الأقطار  ن هذا التأُثیر في النقد العربي كان لهإلذلك ف، المعاصرة

 أدركها التيوهو ما یترجم مفهوم الحركة النقدیة التي تهتم بتلك التحولات النقدیة ، العربیة

من ، مبادئها المختلفةاهج النقدیة عبر مساراتها الطویلة و النقد العربي من خلال تأثره بالمن



 ب 

ساعیة إلى الوقوف على جمالیات التي تحكم النص ، سلطة القارئ إلى، یةإلى النسقالسیاقیة 

  .الأدبي

ذین تأثروا بتلك كان له نقاده ال، كجزء لا یتجزأ من النقد العربي النقد في الجزائرإن     

فكان ، أبحاثهمو تنظیر لتلك الحركة النقدیة من خلال مؤلفاتهم وعمدوا إلى ، المناهج النقدیة

 رصدوا فیه للمناهج النقدیة المعاصرة من التنظیر إلى التطبیقو  تتبعوا، لهم منتج نقدي وافر

 كناقد جزائري له جهوده النقدیة التي تناولت مسألة الحداثة ،لیسيغو في صورة یوسف 

تترجم استیعاب النقد العربي  ،من حركة نقدیةمن خلال ما مسته في الساحة النقدیة  ،النقدیة

 وروادها، تاریخها، التنظیر لها من مفاهیمها وأسسهامحاولا ، الغربیةللمناهج النقدیة الأدبیة 

هتمام العدید إ لیسيغو ستقطب یوسف إقد ، "مناهج النقد الأدبي"كتابه  في، ةوتطبیقاتها العربی

فعمدوا إلى إعداد العدید من الأبحاث والمذكرات  ،ب من خلال قیمته النقدیةالطلامن 

  .النقدیة مؤلفاتهالتي تتناولها ، التخرج التي تتناول قضایا النقدیة رسائلو 

أحاول من خلالها الوقوف على ، ة التي هي موضوع الذي أشتغل علیهالحركة النقدیإن    

 لم یتناول الدارسون السابقون لهاوالتي ، "مناهج النقد الأدبي"ا في كتابه قضایا التي یعالجه

 وغلیسيحیث أحاول رفع اللبس الذي یكتنف الحركة النقدیة من خلال تنظیر یوسف 

من خلال محاولة الوقوف ، كاملة شاملة العربي للمناهج النقدیة المعاصرةلاستیعاب النقد 

  .على مفاهیمها وتاریخها وتطبیقاتها العربیة

مناهج النقد "خلال كتابه من  وغلیسيمعالجة قضیة الحركة النقدیة لیوسف لمنطلق الإن    

التي من شأنها أن ترفع اللبس  یكمن من خلال طرحي لجملة من الإشكالیات، "الأدبي

نفتاحنا على الأخر على اختلاف المنطلقات النقدیة التي إرنا لمجرد یالذي یسا ،والغموض

ت إلیها الحركة النقدیة من خلال ستندایستند إلیها كل طرف والتي شكلت جوهر الذي 

  :طرح الإشكالیات التالیةأحیث  ستیعاب النقد العربي للمناهج الغربیةإ

  وتأثیراتها النقدیة؟فیما تتمثل الحركة النقدیة التي أحاول دراستها وماهي ممیزاتها _ 

 الحركة النقدیة من خلال كتابه في مناهج النقد الأدبي؟ وغلیسيكیف یعالج یوسف  -

 ؟لها كل منهج من المناهج النقدیةالمرتكزات النقدیة التي یستند  هي ما -

 ؟ي لتلك المناهج النقدیة المعاصرةكیف تمثل النقد العرب -

رب لعامن شأنها جمع النقاد  النقدیة المناهجهل الغایة التجدیدیة التي جاءت بها هذه  -

 ؟على موقف نقدي ایجابي وواحد إزائها



 ج 

 ؟ظل الارتهان لما تفرزه المثاقفةفي  ،هو واقع الـتأصیل لنقد عربي ما -

 ؟ة من شأنها جعل النقد علما بذاتههل یمكن للموضوعیة التي تعرفها هذه المناهج النقدی -

درجة  إلىالمناهج النقدیة بما تتصف به من موضوعیة وشفافیة هذه  وهل یمكن أن تصل

 ؟بخلقها منتجا نقدیا شاملا صالح لكل النصوص الأدبیة، عولمة المناهج النقدیة

في ظل عالم أدبي قائم على التنوع والتعدد في  ،یمكننا تصور مناهج نقدیة عالمیة كیف -

  .ثقافته؟

 مدخلعلى و ، مقدمة: لموضوع الرسالة إلى إتباع خطة بحث قائمة اسعیت في معالجة 

من خلال الوقوف على المرجعیات  د المفاهیم المدرجة في العنوانلتحدی :تمهیدي

وثلاث فصول تقف على دراسة المحتوى الذي ، فیة التي یستند لها معارف البحثالمعر 

 والتيالسیاقیة  النقدیة جهاللمن: الأولیتناوله المدونة من خلال معالجتي في الفصل 

وذلك من خلال  الأدبيتعتمد على تحلیل ودراسة وفق مرجعیات خارج عن النص 

  .ترتكز على سلطة المؤلف آلیاتاعتمادها في النقد على 

، المنهج البنیوي، مدرسة النقد الجدید{النسقیة  النقدیة المناهج :الفصل الثانيتناولت في 

محاولا الوقوف على تأسیسها ، }والمنهج السیمیائي، والمنهج الإحصائي، المنهج الأسلوبي

  .والروح النقدیة التي أتت بها في العملیة النقدیة من خلال إعطاء السلطة للنص بحد ذاته

والمنهج  الموضوعاتيالمنهج { بعد البنیویة في صورة تناولت المناهج ما:وفي الفصل الثالث 

النص أكثر من معنى وذلك من من خلال الوقوف على آلیاتها التي جاءت لتحمل  }لتفكیكيا

كل هتمامها بالقراءات المتعددة للنص فالنص یحمل عدة معاني تختلف وتتمایز وفق إخلال 

ن نتائج تبلور أدرجت فیها خلاصة ما توصلت إلیه من خلال هذه الدراسة م، خاتمة، قارئ

عریف بیوسف الفائدة العلمیة فقد دعمت الدراسة بملحق یعرض للتلإثراء و  ،ثمرة العمل المنجز

  .الأدبیة والنقدیة هم مؤلفاتهأو  وغلیسي

لتتبع ما جاءت به المدونة بما ، صفيالو ج منهالإلى إتباع  ي معالجة موضوعيعمدت فو   

كتابه مناهج النقد من خلال  وغلیسيالحركة النقدیة عند یوسف "خدم موضوع البحث ی

  .، لممیزات التي یتمیز بهذا المنهج من خلال الشرح وتفسیر التحلیل"الأدبي

یر على ن من یسعراقیل مختلفة لأتتخللها ، على مسار العلملأن طریق البحث والنجاح و   

نه یحمل خاصیة التفاعل مع كل شيء یكتنف حیاته مما إف، هذا الدرب هو إنسان مفكر

 من حین إلى أخر غیرالحیاة التي تتسم بالنسبیة والت یجعله في تفاعل مستمر مع متغیرات



 د 

نعكس علي هذا في عملي من خلال مواجهتي إلى العدید من العراقیل سواء الفكریة ما إفقد 

  :تعلق

بصعوبة فهم بعض المناهج النقدیة لأنها قائمة على عملیة لاستیعاب مناهج نقدیة غربیة  -

مما یجعلها تحوز على بعض الغموض ، والإیدیولوجیةلسفیة والتاریخیة لها أصولها الف

وكذلك ما تعلق بالمصادر ، بخاصة ما تعلق في مرحلة انتقالها من التنظیر إلى التجری

والتي ، صعوبة في احتواء ثرائها المعرفيفهو ینتج ، راجع التي إن اتسمت بالكم الكبیروالم

 .بالجانب المادي في حالات كثیرة تصطدم

من خلال ضیق الوقت بین محتوى إشكالیة الموضوع من جهة ، تتعلق بالزمنوصعوبات  -

  .ومحتوى المعرفي للمدونة من جهة والزمن كحاكم أول

تهاده ن لكل عمل علمي قیمة وغایة یسعى الطالب إلى تحقیقها من خلال مجهوده واجلأ

الحافز الكبیر والذي یتمثل في ، فأنني أرید من خلال عملي، المعرفي وفقا لمبدأ التمیز

الحصول على شهادة علیا تكلل مساري الدراسي وتفتح لي أبواب التدرج لمصاف العلى إن 

غلیسي في و الحركة النقدیة عند یوسف "فان اختیاري موضوع البحث تحت عنوان ,شاء االله

ه بالجدة كونه لم یدرس من قبل بهذ هو أن الموضوع یتسم، "مناهج النقد الأدبي"كتابه 

  .العلمیةالصیغة 

 عمليستفادة من النقد في المناهج النقدیة قصد الإحد مرتكزات أالوقوف على  إلىالسعي  -

 .ج خاصة من جانب النظري والتطبیقيالمناه فيشخصیا في محاولة التمكن 

غلیسي في مجال یوسف و  أعمالد الاستفادة من یبس لدى كل باحث یر لكذلك رفع ال -

مناهج النقد الأدبي من منبر ملائمة التخصص في مسار الدراسي مع الكیف المعرفي 

 .ه من خلال تتبعي للحركة النقدیة تابفي كغلیسي یتناوله یوسف و  الذي

سهم ویثري في تقدیرا لباحث جزائري أسهم وما یزال یمن خلال عملي هذا  أجد يأنكذلك  -

  .مجال النقد الأدبي

نها ألها قیمتها ومن ش التيلقد حاولت من خلال هذا العمل الوقوف على الجزئیات الفكریة 

بما تعلق بالحركة النقدیة عند واحد من ، تثري العمل المقدم وكل من یطلع علیه من بعد أن

محاولا قدر  "هج النقد الأدبيمنا"الباحثین والنقاد الجزائریین والعرب من خلال مدونته  أهم

ي الوقت نفسه قیمة الباحث مدركا ف، الفكریة الشافیة بالإضافةیتسم هذا العمل  أنالمستطاع 



 ه 

استقطبت العدید من الطلاب في سبیل  والتيالنقدیة  أعماله أهمیةغلیسي ومقدار یوسف و 

  .دراستها في مذكراتهم للتخرج

 نكون فيل،}والصحة العقل{ النعم أن وهبني أزكى، أحمد االله سبحانه وتعالى، وفي الأخیر   

ربیع الإلى أستاذي أن أتوجه بعظیم الشكر والامتنان كما لیفوتني ، هذا المقام العلي الطیب

وأفاض علي من ، مسؤولیة الإشراف على هذا البحث الذي شملني بتوجیهاته وتحمله بوجلال

 .وتعالى من االله سبحانهراجیا له الثواب ، فله مني أخلص التحیة والتقدیر، نصائحه القیمة
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  :مفهوم الحركة -1

  :لغة-1-1

  :معنى حرك فيلقد جاء في تاج العروس   

 الإطلاقلفظا فان  أما، ستدركا لفظا ومعنىذكر الفتح م :فتح قال شیخنالحرك ككرم حركا با"

بن إلا قائل به بل صرح  إذنه غیر صحیح إمعنى ف وأما، صطلاحهإكاف فیه كما هو 

وهذا الذي أنكره شیخنا هو ، احد أنه محرك ككرم وشرف ونحوهماو القطاع والفیوم وغیر 

خ العباب وتقیده بالفتح هكذا وحركه هو ومثله في نس والمضبوط في كتاب العین، 1"الواقع

  .جاء على غیر قیاس البابالاشتباه فانه  لإزالة، بالفتح في محله

لم یضبطه  وإنما، بالتحریك: رضي االله عنه أنه قال، وحركته فتحرك عن أبي هریرة  

: قال الفراء، لقلوب ورواه بعضهم بمحرك القلوبأمنت بمحرف ا، ضد السكن: لشهرته

  .المقلب: المزیل والمحرك: المحرف

  .أي حركه: ویقال ما به حراك كسحاب  

  .نطلاقثم الإ من خلال هذا المعجم فان الحركة تأخذ معنى والتقلب والتبدل  

  : في جزء الحاء مادة حرك، }حرك{ـ وتناول لسان العرب معنى 

لك وكذ: فتحرك قال الأزهري، حرك یحرك حركه وحركا وحركه ،كونالحركة ضد الس  

وفلان میمون ، وما به حراك أي حركه: قال ابن سیده، یتحرك وتقول قد أعیا به حراك

  .2ّ"روالمحراك التي تحرك بها النا، العریكة والحریكة

نتقال أجزائه كما في إأو ، انتقال الجسم من مكان لأخر: عامالحركة في العرف ال  

 .هي ضد السكونو ، الانتقال:كة من الناحیة اللغویة تأخذ معنىمن هنا فالحر ، حركة الرحى

 

  

  

  

  

                                                             
 13ج،الكاف باب، القاهرة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، تحقیق علي مشري، تاج العروس :مرتضى الزبیدي _1

  539ص، 2003
2
  . 2003، 15ج ط،د لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، حرف الحاء، مادة حرك،: ابن منظور_ 
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  :صطلاحاإ 1-2

هنالك صعوبة في محاولة تعریف مفهوم الحركة من خلال كلمات أو عبارات   

 }mouvement{ بما یقابلها في اللغة الفرنسیة حركةل صطلاحيالافیأخذ مفهوم : مختصرة

 وهنالك ممن یفضل مصطلح، نشاطالجمود إلى حاله الحالة  قال مننتالإ: تعنيي والت

}transmission{ ،أخرحیث تتبع عادة بلفظ ، بمعنى إرسال أو نقل } تاریخیةحركة ثقافیة{ 

سلسلة الأفعال والجهود المبذولة من طرف جماعة معینة  إلىوهي في كل الحالات تشیر 

  .1"بین جمیع أعضائه ومن أجل تحقیق هدف أو أهداف معینة مشتركة

من ، الأوائل من نظروا لمفهوم الحركة نجد أن أرسطو من، من الناحیة التاریخیة إن  

لتحقیق یحدد الحركة أي الفعل  الذيالواقع هو  إلىالانتقال من الممكن : الحركة إنحیث 

الحركة تفترض في كل تغییر الانتقال من الوضع الافتراضي  إن، الممكن بما هو ممكن

virtuel ،2"إن الحركة هي فعل الممكن" :من حیث إلى الواقع.  

من الأنشطة للدفاع عن  دباعتبارها القیام بعد :باحثین ممن یشیرون إلى الحركة ونجد  

التي یبذلها مجموعة من  فهي من تلك الجهود المنظمة، الوصول إلى هدف ماأو ، مبدأ ما

المفكرین بهدف تغییر الأوضاع أو السیاسات أو الهیاكل القائمة لتكون أكثر اقترابا من القیم 

  .الفلسفیة التي یؤمن بها

وتأخذ الحركة قیمة أساسیة في التفاعل الحیاتي من خلال أن الحركة وسیلة من   

وهذا ما نجده في هذا ، ها الإنسانكغایة للتعلم التي یرجو  التي تترجم الأفكاروسائل 

وهي شكل من الأساسي للحیاة وهي طریقة أساسیة في التعبیر  الحركة هي النشاط":التعریف

وتعد الحركة من أقدم أشكال ، وعن الذات بشكل عامعن الأفكار والمشاعر والمفاهیم 

وهي تعد من طرق التعلم قدیما وحدیثا وهي ، 3 "والفكریة الاتصال والمشاركة الوجدانیة

  .تساعد الفرد على اكتساب الجوانب المعرفیة وتشكیل المفاهیم وحل المشكلات

الحركة مظهر  إن :ي یشترك في المعنى العام من خلالصطلاحالمفهوم اللغوي والإ نإ   

نتقال من وضع سبیل الإویحمل غایة ما في ، عام من مظاهر النشاط قائم على التنظیم

نتقال تغیرات في نظام الفكري العام بحیث یتبع هذا الإ، أعلى قیمة من ما كان علیه من قبل

                                                             
  .251ص، 1996، 1ط، القاهرة، دار الكتاب للتوزیع والنشر، علم اجتماع السیاسي المفاهیم والقضایا :حسني السید _1
  .8ص، 1989، لبنان، بیروت، دار ومكتبة الهلال، فلسفیة في سبیل موسوعة :مهدي غالب _2
  .14ص، 19/05/2007، 2220العدد، مجلة الحوار المتمدن، فهوم الحركة الثقافیة الأمازیغیةفي م :ماسین أمازیغ _3
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تستند على التأثر والمرجعیة نحو الأخر ككیان معرفي تسعى إلى تمثله ، قائم على المشاركة

  .ملاحقته أو تجاوزه

  :تعریف النقد -2

  :لغة-2-1

: ونقد الدراهم، نتقدإف، ونقد له، نقده الثمن، نقد :للزمخشريلبلاغة ا أساسجاء في   

  .میز جیدها من مزیفها

  .ینقره: ر ینقد الفخوالطائ

: نقده الدراهم ونقد له الدراهم" :بن أبي بكر الرازي لمحمد الصحاح وجاء في مختار  

  .1"أي قبضها فننقدها، إیاهاأعطاه  أي

یمیز  ،ولتنقاد، النقد خلاف النسیئة والنقد نقد" :جاء في لسان العرب الابن منظورو   

نفى  كل هاجرة فيتنفي یدها الحصى  ،الزیف منها أنشد سیبویه هذا البیت وإخراج، 2"الدراهم

  .الدنانیر تنقاد المصاریف

ومازال فلان ، ختلس النظر نحوهإ، إلیهونقد ، نقدا، ینقده، ونقد الرجل الشيء بنظره  

  .ینظرا لیهلم یزل  إذالشيء  إلىینقد بصره 

نقول نقد ، النقد هو التمییز بین الأشیاء" :يوجاء في قاموس المحیط للفیروز أباد  

نقول ناقده في المسألة أي ، والنقد هو المناقشة، هم أي میز الجید منها من الزائفالدرا

  .3"ناقشه

والحكم على قیمة قائم على مدار التمییز  "النقد"ستنتج من الناحیة اللغویة أن معنى أ  

  .الشيء

  

  

  

  

                                                             
  .322المكتبة العصریة، القاهرة، مصر،مادة نقد، د ت، ص،مختار الصحاح :محمد بن أبي بكر الرازي _1
  .254، ص2003، 15ج د ط، مادة نقد، ادر، بیروت، لبنان،، دار صحرف النون، لسان العرب :منطورابن  _2
 فصل النون مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، باب الدال، ،قاموس المحیطال :محمد یعقوب الفیروز أبادي _3

  .322، ص2005، 8ط



                                                                                                                           ي  

5 

  :صطلاحاإ -2-2

بن سلام نصا لإ، }ناقد /نقد{صوص النقدیة التي تتضمن كلمة نجد من أوائل الن  

كسائر بها ، العلم صناعة وثقافة یعرفه آهل وللشعر" ":طبقات فحول الشعراء"الجمحي في 

فة لا یعرف بص، والیاقوتومن ذلك اللؤلؤ ، یثقفه اللسان والصناعة منها ما، أصناف العلم

ویعرفه ، لا تعرف جودتها، بالدینار والدرهم الجهبذومن ذلك ، ولا وزن دون المعاینة بالبصر

  .1"الناقد عند المعاینة فیعرف بهرجها وزائفها

من خلال الحكم ، نقد قائم على التمییزوقد بین من خلال هذا النص أن مفهوم ال  

  .بالجید والرداءة

في م على تمییز جید الشعر من ردیئه من خلال معنى قائ بن جعفر قدامهولا یختلف   

ه وقسم ینسب إلى قسم ینسب إلى علم عروضه ووزن، العلم بالشعر ینقسم أقساما" :قوله

وقسم ینسب إلى علم معانیه والمقصد ، غریبة ولغتهوقسم ینسب إلى علم ، قوافیه ومقاطعه

  .2"منه وقسم إلى علم جیده وردیئه

مفهوم كلمة النقد في الأدب لا یبعد عن مفاهیم اللغویة التي عرفها أصحاب اللغة  إن  

في  أكثر المعاني الحقیقیة یمكن أن تلحظ في هذا الاستعمال المجازي إنبل  الأصلیون

  .النقد

كسب مفهوما جدید  أنمعالم النقد مع مرور الزمن في  فير التاریخي و لتطللقد كان   

لبارز لأرسطو من فكان الأثر ا، الحركة النقدیة هاتشهدوذلك وفقا لتطورات العملیة التي 

كبیرا في دراسة التجربة الشعریة بالتفسیر والتحلیل القائم  إسهامافقد أسهم ، "فن الشعر"خلال 

كونها تشمل  إلى الإیمانیقود ، نقدیة موضوعیة على الاستقراء لنتاج الأدبي قائم على أسس

هو عملي بل تتسع لتشمل الموهبة  النقد كله الذي یقوم على مكونات عدة لا تنتهي عند ما

  .الفطري والذهنیة التحلیلیة والذائقة الفنیة والاستعداد

القرن الماضي الأثر  تولقد كان للتطور النقدي الذي مسته الحركة النقدیة في ستینا  

ار النقد ص أنتحلیلها وتناولها للنصوص الأدبیة من خلال  فيالممارسة النقدیة  فيالكبیر 

فلا یمكن أن تقوم عملیة نقدیة دون الاستناد على منهج له ، یرتبط ارتباطا وثیقا بالمنهج

                                                             
، 1997، 2ط، مصر، القاهرة، مطبعة مدني، محمود محمد شاكر تحقیق، طبقات فحول الشعر :ابن سلامة الجمحي _1

  .5ص
  .7ص، 1999، 2ط، مصر، القاهرة، مكتبة الخانمي، تحقیق كمال مصطفى، نقد الشعر :قدامه بن جعفر _2
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النقد من خلال المناهج النقدیة  فيفشكلت الحداثة نقطة تحول كبیرة ، وطرقه النقدیة ضوابطه

تناولها للنص الأدبي على  فئمعینة تستند  لیاتآللقد مفهوما جدید وفق  أعطت التي

مبتعدا  فقد صار النقد قائم إلى الموضوعیة والدقة، التنظیریةمرتكزات لها أصولها الفلسفیة 

كان علیه النقد من قبل وصار النقد لا یخرج الأدب في دراسته  خطوات إلى الأمام على ما

: النصوص الأدبیة من جمالیة من خلالمن خلال تركیزه المستمر على مستجدات ما تنتجه 

  .1"النقد حدیث حول الأدب"

دفع العدید إلى تتبع العملیة النقدیة من خلال الإحاطة ، إن البحث في ماهیة النقد  

، تداء إلى السبیل إلى حقیقة النصبمعالم النقد التي تقوم بالأساس على غایة سامیة هي الاه

إن النقد " :ن النقد فیما یقول عبد الملك مرتاضوهذه الغایة تجعلنا نقف على نوعین م

الفلسفیة لكل وفي جذور المعرفیات وفي الخلفیات ، أصول النظریاتالنظري یبحث في 

على حین أن النقد التطبیقي إنما یكون إنما یكون ثمرة من ثمرات النقد ، نظریة وكیف نشأت

ویؤسس له الأسس المنهجیة ، اتوالمعاییر والإجراءات والأدو  النظري الذي یزوده بالأصول

  .2"التي یمكن أن یتخذ منها سبیلا یسلكه لدى التأسیس لقضیة نقدیة

لم یعد عملیة نقدیة ، جدیدة وتمثله للاتجاهات الجدیدةن النقد من خلال مرحلته الأكما   

صار له مفهوم  بل إن النقد، النصوص الأدبیة بالجدة والرداءةقائمة على الذوق والحكم على 

، "اهي النص الأولهو عملیة إنتاجیة أخرى لإنتاج نص أدبي یض، أسمى في كون النقد

أو ، هو ما یكون نقدا لهما"نقد ثالث على أن النقد یمكنه تجاوز هذین النقدیین الاثنین إلى 

فالنقد صار یأخذ طابع الإبداع ، 3"نقدا عنهما ما هو متداول الیوم تحت مصطلح نقد النقد

  .مجرد التوقف على ما یعطیه النقد من أحكام تقف على قیاس جمالیة النص، ثانينص 

ستنتج في الأخیر انه من الصعب الوقوف على مفهوم دقیق للنقد وذلك لتعقدها من أ  

 إیجادمن الصعب  "من فترة لأخرى الإبداعیةجهة وترابطها بما هو حاصل في العملیة 

ذلك أن طبیعة النقد تخضع لقیمة التطور والتفاعل مع  ،فهوم دقیق وشامل قائم بذاته للنقدم

                                                             
، 1981، لبنان، بیروت، دار صادر، ترجمة محمد یوسف، مناهج النقد الأدبي بین النظریة والتطبیق :دیفید دیتش _1

  .98ص
  .50ص، 2005، الجزائر، بوزریعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، في نطریة النقد :عبد الملك مرتاض _2
  .53صالمصدر نفسه، _3
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 وإعطائهافي بیئتها المختلفة والتي یستفید الناقد في تبریر مقاییسه ، الإنسانیةعلوم ال نتائج

 .1"صفة الموضوعیة

  :}le mouvement de critique{مفهوم الحركة النقدیة  -3

فالحركة كما رأسنا سابقا هي ، ددة خاصة بهدالین لكل منهما دلالة محة تحمل عبار   

بینما  أخر لبلوغ هدف معین إلىمجموع التغییرات التي تعمل على التبدل والانتقال من وضع 

، رتبط بالنص الأدبي من أهم أهدافهزء لا یتجزأ من الظاهرة الأدبیة تجك" :}النقد{النقدیة 

هیكل البنیة  إثارةانینه الداخلیة قو  إظهار، حقل الدلالات فیهص من خلال كشف تحلیل الن

وما هو خارج ، ضمون ورؤیة العلاقة بین المضمونما تحمله البنیة من م إلىوالوصول 

  .2"النص

دبي من ومن هنا تصبح الحركة وسیلة لوصف ظاهرة عامة حاصلة في النقد الأ  

التي صار النقد العربي یدركها في  یرات والنشاطات النقدیةغخلال تتبع ورصد تلك الت

سس على تراكمات كونه نقد مؤ ، ل تأثره بنقده غربي یفوقه قیمةمن خلا، العصر الحدیث

النقدیة التي تتسم بالتعدد  الصیرورةفتصور الحركة النقدیة بجلاء تلك ، عمد على تطویرها

ت فكریة ونظریات تجاهاإ دبي صار ینتمي إلى إیدیولوجیات و ذلك أن النقد الأ" ،والتنوع

  .3"معرفیة التي من شأنها أن تساعده في إنارة النص الأدبي

التي تنطلق منها ، بستیمولوجیةلها دوافعها الإ، نتقالیةإالنقدیة تتجسد كمرحلة  فالحركة  

نقد غربي یشهد حركیة وتطوریة  أمامنحطاط یتخبط في الضعف والإكون النقد العربي كان 

ه لزاما أن یتأثر النقد العربي بهذفكان ، النقدیة على نصوص الأدبیةعملیة في ممارسته لل

 إذا"، شمل كل الأطراف الفاعلة في النقدیأخذ موقعا من ممارسة ثقافیة ت لأنهقدیة نالحركة ال

شك  نه من غیرإمعینة ف ظروفة الثقافیة التي تسود المجتمع في كان النقد حلقة في السلسل

  .4"تأثیره في البنیة الثقافیة الأخرفي الوقت الذي یمارس فیه هو ، یتأثر بالوضع الثقافي العام

لأنهم یرون فیها ، لعرب بالمناهج النقدیة الغربیةالنقد والنقاد ا هتمامإفلقد شكل   

لقد تمثل النقد العربي المناهج النقدیة الغربیة " نتقال والتخلص من زیف الجمودللإ مصاف

                                                             
  .14ص، 2002، 2ط، مصر، القاهرة، ة للنشردار الثقاف، مشكلات الحداثة :سمیر سعید _1
  .126، 125ص، 1999، 4ط، لبنان، بیروت، دار الآداب للنشر والتوزیع، في معرفة النص :یمنى العید _2
  .30ص، في نظریة النقد :عبد الملك مرتاض _3
  .205ص، 2002، الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، متابعات في الثقافة والأدب :عامر مخلوف _4
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عتبارها حركة تنویر في الثقافة العربیة وثمرة الفكر العقلي في بدایة النهضة فهي إحتضنها بإ و 

  .1"لتنویر في عالمنا العربي المعاصرقمة ا

تسمت به من إلحداثة وما عایشها النقد العربي في مرحلة ا التيالحركة النقدیة  نإ  

یة بوالتواصل الثقافي بین الضفتین الغر نفتاح والإ، حملة نابلیون على مصر سیاقات إزاء

تمثل روحا  لأنها، كان له سمته البارزة على الحركة النقدیةالنقد الأدبي مجال  فيوالعربیة 

نحو التجدیدیة فهي شكلت نقله لها قیمتها ، الأدبیةجدیدا للتجدید النقدي في دراسة النصوص 

ار ي غایة التجدید هو أن النقد صالتجدید والتحدیث ویعد أهم شيء ف قائمة على الأحسن

بین له آلیاته التي یرتكز لا نقد بدون منهج یوجهه وی، فیستند على منهج فلا ینفك عنه

فالمنهج في مجال النقد هو ما یجعله یرتقى عن تلك الممارسات النقدیة السابقة التي ، علیها

وهذا ما یحسب للحركة النقدیة من ، ات الغیر مؤسسةكانت تستند على الذوق والانطباع

  .لنظام والدقة والتأسیساخلال تمثلها لمنهج ینظم وبأطر العملیة النقدیة بشيء من 

أن تأثر النقد العربي بالمناهج النقدیة الغربیة إنما نه من خلال تتبع الحركة النقدیة أأستنتج   

  : تمیز بنوعین من التأثر

عن طریق ، نقدیة الغربیة في موطنها الأصليالمن خلال بالمناهج  :تأثر مباشر -1

 ك المباشر بالمناهج النقد الغربيالمستشرقین من خلال الاحتكا، الترجمة، البعثات العلمیة

من خلال میزة التواصل  فلقد بدأت الترجمة والـتألیف تأتي أكلها وفعالیاتها في لحركة النقدیة

 عتبارها حوار الثقافاتإهامة ب آلیةشكلت  فالترجمة، الترجمة احتوتهاوالتبادل المعرفي التي 

ي أإن ترجمة ، ثقافتها والوصول إلى كل معارفهاتبرز الترجمة كوسیلة بین الشعوب لتبادل "

أو قصیدة بنقله إلى لغة ، و كتابا أو منهجا فكریا أو فلسفةمنتج ثقافي سواء كان مصطلحا أ

تلك الثقافة یصفها  ،لاقة مع تلك الثقافةوثقافة أخرى یعین في أبسط صوره الدخول في ع

البعض بأنها حوار یقوم فیها المترجم بوظیفة الوسیط المنسق الباحث عما هو أقرب تحقیقا 

  .2"للتفاهم والفائدة المشتركة

                                                             
  .50ص، 1998، مصر، القاهرة، دار الشرقیات، البحث عن المنهج النقدي العربي الحدیث :سید البحراوي _1
، 2004، المغرب، دار البیضاء، المركز الثقافي العربي، الغرب في النقد العربي الحدیث، استقبال الأخر :سعد البازغي _2

  .232ص
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من خلال تأثر بالمناهج النقدیة الغربیة بین النقاد العرب أنفسهم داخل  :تأثر غیر مباشر -2

ن خلال الندوات وملتقیات م، العربي لمغربرق العربي وبلدان االمش بین، هم العربیةأوطان

  .العمل الأكادیمي بین الجامعات، لدراسات النقدیة باجتهادات خاصةالأعمال وا، العلمیة

المنتج النقدي من خلال ما تصنعه الحركة النقدیة تلقي  تباین فيحیث إني أسجل   

إلا أنها في سنین ، ربيعالمشرق العربي والمغرب الن في الوطن العربي من خلال التباین بی

فالحركة النقدیة الجزائریة متفوقة "، یرة ونشطة في دول المغرب العربيالأخیر تشهد حركیة كب

  .على سبیل المثال لا الحصر، 1"على كثیر من الأقطار العربیة

  :النقد الغربيمناهج ب الحدیث تأثر النقد العربي-3-1

مرحلة جدیدة في النقد العربي وذلك من  ،الثاني من القرن العشرینل النصف شك  

فقد شكلت هذه المناهج ثورة  ،بي الذي یبلوره المناهج النقدیةخلال تأثره بالنتاج النقدي الغر 

نتقل النقد العربي إحیث ، نعكست على سیاقه العامإ و ، یة مست كل جوانب النقدیة العربیةفكر 

تمثله ومواكبته  إلىفعمد ، نفتاح على الأخرخطوة للإ إلى، نطواءوالإنغلاق من مرحلة الإ

التخلص من قرون من  إلىساعین من خلال ذلك  یقدمه في النقد من مناهج نقدیة فیما

بما یستجده الغرب من جدید  تأثرلازمهم في النقد مرتكزین على  الذيالضعف والجمود 

ذلك  یقودها الغرب التيلى الحركة النقدیة العرب ع نفتاحولإالنقدي  تصالالإوذلك من خلال 

یمده التراث العربي لن یجدي في شيء مع ما نحصارهم على إ أن یدركونصاروا  أنهم

على أفاق النظریات المعاصرة  ینفتحوا نأ" كان علیهمف، النقدي الحدیث الواقع رتهانالإ

 إلى إلاي لن تقودهم تمن صدأ النظریات القدیمة ال أذهانهموینفضوا عنهم ما تراكم على 

  .2"مزید من التخلف

ه العالم العربي قبیل شهد، فقد كان لحركات الترجمة والتألیف وفق سیاق عام معروف  

نسا من خلال البعثات نفتاح العلمي مع الغرب في صورة تركیا وفر الإبمحملا ، م1798سنة 

تصال انعكاس ذلك الإفكان ، لآداب الأوروبیة والروح العلمیةطلاع على االعلمیة والإ

الأثر البالغ والملموس في اتصال النقد العربي بالحركة النقدي التي یكتنفها في ، المعرفي

                                                             
، الفجر جریدة، "الحركة النقدیة الجزائریة متفوقة على كثیر من الأقطار العربیة" :عبد الحمید أحمد الحسافي _1

  .22ص، 2008/دیسمبر/15، 93554العدد
، 1998، مصر، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، ترجمة جابر عصفور، النظریة الأدبیة المعاصرة :رومان سادن _2

  .9ص
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الغرب ویعمل على تحقیقها في النصوص الأدبیة على الرغم من استنادها على تراكمات 

وهنا ، مفاهیمها على الساحة الأدبیةرس ألنقدیة و اكونت معالمها ، بستیمولوجیةإفلسفیة 

  .؟الحركة النقدیة في الوطن العربي ماذا عن :أتساءل مثلما تساءل أحمد الحسافي

إن الحركة النقدیة في الوطن العربي جزء من منظومة متكاملة تتصل بمدى "  

الحضور في ساحة الفعل المعرفي الحضاري العام وحینما تكون حیاتنا العامة شبه مسلولة 

نه لا توجد حركة نقدیة في وطننا أقدیة تصاب بالشلل ولیس معنى ذلك فان الحركة الن

  .1"العربي

  :معالم التأثر بالنقد الغربي في أولىتمثل حیث ت

التاریخي  إطارههي المناهج التي عاینت النص الأدبي من خلال : المناهج السیاقیة-3-2

مرجعیته النفسیة والظروف التي  أوالنفسي وتؤكد السیاق العام لمؤلفه  أو جتماعيالا أو

بالمرجعیات الخارجیة مع التحفظ على الدخول في النص من  الإلمامتحیط به من خلال 

  .خلال تلك السیاقات المحیطة بالمبدع

معالم هذا التأثر بالمناهج السیاقیة في الستینات من القرن الماضي من  أولىیشكل و   

تبلور المناهج النقدیة ظهورا في العصر الحدیث حیث  أولخلال تمثلها للمنهج التاریخي فهو 

نبثق عنها مستفیدا من تطور العلوم التجریبیة وحاملا في طیاته إ داخل المدرسة الرومانسیة و 

ن النقد أوفق عصور و  الأدبرتقاء من خلال العمل على تقسیم لسل وتطور والإفكرة التس

من قانون الطبیعة العام ویطبقها على  یستلهمهاستقرائه على قوانین وضعیة إیعتمد على 

قید ملحوظات نقدیة مهمة في  فالأول }ودرین، جونسونبین {ومثله ناقدان انجلیزیان ، الأدب

 أشادما "وهو ، تغییر الطرائق والتقالید الفنیةكتابه كشوف والثاني له براعة في المقارنة بین 

الانجلیزي یستمد من التاریخ  الأدبناقد تطبیقي عظیم في  أول بأنهیصفه  }دیتشن دیفید{به 

  .2"یتطلب الذوق الحدیث الذيالقیاس  فببلوغلكي یفسر كیف قصر الأدباء العبقریة 

تمثل  إلى }م1906 /1849{ برونتیارالمنهج النقدي مثل فردیناند  أعلامحیث عمد   

التطور في  إنحیث یرى ، }تقاءالنشوء والار { والآدابعلى الفنون  داروینلنظریة تشارلز 

                                                             
، جریدة الفجر، "الحركة النقدیة الجزائریة متفوقة على كثیر من الأقطار العربیة" :عبد الحمید أحمد الحسافي _1

  .22ص، 2008، دیسمبر15 ،93554عدد
  .25، 24ص، 1997، مصر، القاهرة، دار الأفاق العربیة، مناهج النقد المعاصر :صلاح فضل _2
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بروز نوع جدید تتضح فیه بقایا نوع سابق على شاكلة  إلىیؤدي  الأدبیةحقل الظواهر 

  .داروین نطریهالكائنات العضویة كما جاء في 

مستویات  إلىوطنه وقام بتصنیفهم  أدباءدرس لعدید من  أنوما جاء به سانت بیف   

  .فكما تكون الثمرة تكون الشجرة، أدبهمفتاح لفهم  الأدیبن شخصیة أحیث یرى ب، وأنماط

العرق { ثلاثیةبقوانین الطبیعة وفق  الأدببربط ، }م1893 /1828{وهو ما تناوله تین 

قد سعى إلى فل"، أخرىیختص بفئة دون  الأدب إنوهو یرى ، }المكان، التاریخ، الجنس

ولقد وجد النقاد العرب في هذا المنهج نموذج في ، 1"تأسیس علم وضعي یحكم الأدب

فتجلى أثره عند العدید من باحثین في ، یحاكى ظروف العصر التي یدركونهادراساتهم لأنه 

حسین في كتابیه  وطه"مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي  شعراء"صورة عباس محمود العقاد 

 سعید الزاهیدي في دراسته  الجزائرونجد في ، وعند احمد أمین"مع المتنبي، حدیث الأربعاء"

سعد االله من خلال العدید من مؤلفاته  قاسمأبو وكذلك ، م1933 "طه حسین شعوبي ماكر"

وهو انعكاس عن مدى مسایرة النقد العربي للحركة النقدیة ، ج التاریخيالتي تتبع المنه

  .العالمیة

لان منطلقها واحد قائما ، ن المنهج التاریخيجتماعي والنفسي عالمنهج الإ ختلفیولا   

یرتكز  لأنهالسلطة للمؤلف  إعطاءمن خلال ، السیاق إلىهو الاحتكام ، یتغیر لا مبدأعلى 

  .إبداععلى مؤثرات وظروف خارجیة تحدد 

المنهج  نحیث أ، یستند لها كل منهج التيختلاف یكمن في مفاهیم مكمن الإحیث    

یحتكم  الأدیبن أب :نعكاسالإ نظریةیحمل مفاهیم  لوكا تشجاء به جورج الاجتماعي الذي 

والقائم ، رؤیة العالم وفي تمثل قضایا مجتمع ه لتزاممطالب بالإوهو ، الواقع إلى أدبهفي 

 للأدبرؤیة  إلىتطورها الواقعي تتحول  فيهي  إنماالكتابة النقدیة الواقیة  أن أساسعلى 

تتحول اللغة من واقعیة متعالیة إلى لغة حیث ، الكتابة الأدبیةب جمالیات ولو على حسا

  .نقدیة راهنة تستمد مرجعیاتها من الواقع الراهن

رضا حوحو "تمثله في صورة  وسعوا إلىجتماعي أثر العدید من النقاد بالمنهج الإفت   

وكذلك محمد مصایف ، "مدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث"وصالح خرفي من خلال كتابه

  ".النقد الأدبيفصول في "في كتابه 

                                                             
  21.ص، 1996، 2ط، مصر، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، مناهج البحث الأدبي دراسة تحلیلیة تطبیقیة :سعد ظلام _1



                                                                                                                           ي  

12 

من  النقديانعكاسها على العمل  فيالبالغ  الأثر فرویدهسیغموند  لأعمالوقد كان   

 الأدبيالنص  فيیرى  :1التحلسفيمن خلال طور الإجراء  خلال تبلور منهج نقدي نفسي

البالغ في  أثرهافهو من خلال عمله یحمله دلالات نفسیة لها  الأدیبانعكاسا ل لاشعور 

 وهو ما یده بالیه، حمل قصدا معینا وله معناه الضمنمما یجعل النص ی، حیاته النفسیة

، مصدرین اثنین لا ثالث لهما إلىراهن للنقد الأدبي تعود لا الإشكالن أ:"أكون أندري

  .2"التحلسفياللسانیات 

من المنهج النقدي وبلورته في الدراسة النصوص  ستفادةالاكان من المهم حیث   

ولكن بكثیر  ،مل الأدبيالنقدیة ومحاولة البحث والكشف عن مدى تأثیر نفسیة الأدیب في الع

ولكن ، النفسیةالدراسات على  تحفننه لجمیل أن نأ" :ففي هذا یقول السید قطب، من الحذر

  .3"النفس في هذا المجال وأن نعرف حدود علم، فنیةیجب أن تبق للأدب صبغته ال

إبراهیم عبد القادر ، عباس محمود العقاد": النقد العرب أوساط فيكان لهذا المنهج تأثیر 

الفني في الشعر  للإبداعالنفسیة  الأسس، "الدكتور مصطفى سویفي، محمد النویهي، المازني

  .4 "الفني في القصة القصیرة للإبداعالنفسیة  الأسس"تور شاكر عبد الحمید كالد، خاصة

ستیعابها من النقاد العرب متباینة ومتفاوتة مخلفة إ قد كان لتقبل المناهج السیاقیة و ل  

  .تارة أخرىموقف وسطیا متخذة ، تتراوح بین القبول والرفض تارة مواقف نقدیة

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .138ص، في نطریة النقد :عبد الملك مرتاض _1
  142ص، المصدر نفسه _2
  .191ص ، 1995، القاهرة، بیروت، دار الشروق، النقد الأدبي أصوله ومناهجه :سید قطب _3
  .23ص، 2010، 2ط، الجزائر، المحمدیة، جسور للنشر والتوزیع، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي _4
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في دون الخوض  ،تقارب النصوص مقاربة محایثة التيهي " :النسقیةالمناهج -3-3

 إلىوهي دعوة ، مع التركیز على النص بوصفه بنیة لغویة مكتفیة بذاتها، مرجعیات الخارجیة

  .1"قائما على بنیة، اعتباره یشكل نسقإبص على نفسه وغلقه على المرجعیات فتح الن

تخرج من سلطته وقوانینه لا وهي ، اللوغوس، النسقیة جاءت لتكرس سلطة العقل المناهج

من الأوائل  }شكلوفسكي، فلادیمیر بروب{الروسیة بزعامة  الشكلانیة حیث تعد، الحازمة

 التين جمالیات أمنطلقا ب، الأدبي من خلال بنیته الداخلیة هتموا بدراسة النصإالذین 

 التيولقد شكلت الشكلانیة اللبنة ، ماهیةیحملها وتشكل  التيالنص هي منعكس للغة  هایكتنز 

  .ترتكز علیها البنیویة فیما بعد

رومان {ویمثله ، نقدي الذي یمثل بحق النقد النسقيتعتبر البنیویة النموذج ال  

السلطة للنص فكان  إعطاءمرتكزین على مبدأ عام هو }رونالد بارت، كلود لیفي، اكبسونج

عنوان تحت ، یربود لأول ممارسة بنیویة على قصیدة للشاعر الفرنسي الرمزي شارل 

  ."les chat، القطط"

  :أساسیةحیث یرتكز النقد البنیوي على ثلاث سمات 

خارجیة  من عناصر تتألفالبنیة لا  أنهو ، totalitéتتمثل في الكلیة " :السمة الأولى

من ، یة خاضعة للقوانین الممیزة للنسقبل تتكون من عناصر داخل، تراكمیة مستقلة عن الكل

رتباطات تراكمیة بل هي تضفي على الكل إ إلىقوانین هذا النسق  ترتدحیث هو نسق ولا 

العناصر ولیس المهم في عتبارها سمات متمایزة عن إالمجموعة ب خواصمن حیث هو كذلك 

ذلك المهم في البنیة هو عتباره كإفرض نفسه على العناصر بالكل الذي ی وأ، البنیة النص

 إلاالكل لیس  أنعتبار إالتكوین على  وأ التألیفعملیة  يأعنالعلاقات القائمة بین العناصر 

 أوقانون النسق نفسه  إلالیس  الناتج المترتب عن تلك العلاقات مع ملاحظة هذه العلاقات

  .2"المنظومة نفسها

تتألف من  ،لكلیة تنطوي على دینامیكیة ذاتیةمجامع ا أنوهي التحولات فهو " :السمة الثانیة

المنظومة خاصة في الوقت نفسه  أوتحدث داخل النسق  التي الباطنیةسلسلة من التغییرات 

البنیة لیست في  أنعوامل خارجیة وهم یرون  أیةلقوانین البنیة الداخلیة دون التوقف على 

                                                             
  .13ص، 2004، المغرب، نشر شبكة الألوكة، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة :جمیل الحمداوي _1
  .30ص، 1997، مصر، القاهرة، مكتبة مصر، مشكلة البنیة :زكریاء إبراهیم _2
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ن مدارها لأ هتوتعارضاحالة سكون مطلق بل هي قائمة على تغیرات وفق علاقات النسق 

  .1 "اعل بین البنیات وتكونهاعلى التف

مما یحفظ لها وحدتها ، وسع البنیات نفسها بنفسها أنالتنظیم الذاتي فهو  :السمة الثالثة

للبنیات  أننغلاق الذاتي ومعنى هذا على بقائها وتحقق لها ضربا من الإویكفل لها المحافظة 

ناجمة  آوالتي تجعل منها مجرد مجموعات ناتجة عن تراكمات عرضیة قوانینها الخاصة 

ها سائرة مرتبطة تنظم ذات انسقعن تلاقي بعض العوامل الخارجیة المستقلة عنها بل هي 

كل بنیة  أنوعلى الرغم من ، خاضعة لقواعد معینة، ج مرسوم وفقا لعملیات منتظمةعلى تع

 أخرىتتدرج تحت بنیة  أننغلاق لا یمنع البنیة الواحدة من هذا الإ أن لاإ، منغلقة على ذاتها

الباحثین ستقطاب العدید من إج البنیوي شهد تالمن أن، دامت قائمة على النظام والانتظامما 

 في عملیة تحدیث النقد أنهتمام بالبنیویة نابع من الإ أنذلك ، والنقد في الوطن العربي

نیویة نفسها لم تكن ن البولأ، السبعینیات من القرن الماضي إلىتمتد  إنماالوطن العربي 

 التيج هالمنا إلى متداداهاإ و واللغوي واللساني  لشكلانياشتراكها بالموروث لإ، منهجا صافیا

 فيالبنیویة  إسهاماتجاورتها فظهرت كتب عدیدة مترجمة عن البنیویة من خلال البحث في 

دلیلة مرسلي وكریستیان عاشور وزینب بن {جزائریات حیث وضعت باحثات ، المقاربة النقدیة

، م1985"النصوصالتحلیل البنیوي  إلىمدخل "كتبا ممیزا هو }وبوبا ثابت حدةبوعلي ونجاة 

مقاربة وظیفیة  دبیة ضمنوص الأحول تحلیل النص الاقتراحاتتقدیم بعض  إلىسعین فیه 

دراستهم على  فيمعتمدات ، مقالات تقدم نفسها كوصافات إنتاجخطر  إلىمنبهات ، ونقدیة

  :مثیلا لها وفتودر وجوه منهجیة كان اقترح 

 " العلم اللفظي الذي یسمح بدراسة الثوابت التي تتم وفقا لها معالجة الأحداث والوقائع

ومن ، ومن وجهة نظر زمنیة، ة ضمن النص من وجهة نظر أسلوبیةالخاصة بالتجرب

ؤلف بما هو الذات الفاعلة من وجهة نظر مدى مشاركة الم ،المؤلفوجهة نطر موقف 

علاقتها بالمجموع الذي  ذلك أنهم یحللون عناصر النص ویعرفونها على أساس"للخطاب

  .2"ستقرائيللمنهج الإكتشاف بنیتها طبقا ینظمها لإ

 والمسائل والذي یطرح مشكلة العلاقات بین  ستعاراتم الدلالي الذي تتعلق دراسته بالإالعل

  .النص والواقع

                                                             
  .31ص ،مشكلة البنیة :زكریاء إبراهیم _1
  .114ص، 1998، مصر، القاهرة، دار الشروق، النظریة البنائیة في النقد الأدبي :صلاح فضل _2
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  لخاصة  الأدنىالعلاقات التي تقوم بین وحدات  إلىط دراسته بالعلم النحوي الذي تر

  .بالنص

ن المناهج النسقیة أكثیرا من الوضوح خاصة و  البنیويلقد وجد النقد الأدبي في النقد   

بنیویة تتسم  آلیاتیر من خلال ما تلمسه من من التنظ أكثرالتطبیق  إلىهي مناهج تمیل 

من خلال  الأدبیةتستطیع التعامل مع من النصوص  أصبحت إنذلك ، بالوضوح والدقة

  .مستویات والوقوف على لغتها البنیویة إلىتقسیمها 

بكل مناهجه من  البنیويللنقد  إدراكهبعض النضج في  إلىلقد وصل النقد العربي   

الخطیب  إبراهیمفترجم ، لأهم أعلام النقد البنیويستفادة لحركات الترجمة خاصة خلال الإ

  .م1988 "نظریة المنهج الشكلي"للشكلانیین الروس 

وترجم منذر ، م1988 "النقد البنیوي للحكایة"ارت لرونالد ب زیدأبو أنطوان وترجم   

" أسطوریات" دامقدوترجم قاسم ، م1993 "التحلیل البنیوي للقصص إلىمدخل "العیاشي 

ترجم شكري مبخوت ، م1981 "الملحمة والروایة" لباحتین وترجم جمال الشحید، م1997

نقد "سامي السویدان  ترجم، م1989 "الشعریة" وفورجاء بن سلامة من تونس مؤلفات لتودر 

  .م1991 "النقد

المناهج النسقیة في دراسة النصوص  أهمیةمثال لا الحصر لنماذج بینت  إلاا هذ وما  

من خلال ما تمتلكه من  البنیویةمستأنسین في تأثرهم بالمناهج ، الحركة النقدیة ولإثراء الأدبیة

المدرسة البنیویة ترفض أهم القیم  أنمن خلال "في تعاملها مع النص الأدبي مبادئ نقدیة 

 وفكرة المؤلف والمناداة بموته، التاریخومنها رفض ، كان النقد التقلیدي ینهض علیها التي

ثم رفض معنویة الألفاظ وعد اللغة مستقلة بنفسها غیر ، جتماعیة للإبداعرفض المرجعیة الإو 

  .1"موازنتهامفتقرة إلى 

علیه  وأضفىالتأثر بالمناهج النسقیة شكل حریة ونشاط في الساحة النقدیة العربیة  نإ  

من التنافس  نمطا من الحیویة والتفاعل لدى النقاد مما انعكس لدى النقاد العرب بشيء

تفضیل منهج ببحیث یضیف بعضهم على بعض ویكتفي البعض الأخر ، في تبنیها والزحمة

من  ومحاولین في الكثیر من المرات أن یضفوا اللمسة الخاصة بهم، على الأخر تارة أخرى

هاد في صناعة مصطلح نقدي وموافقته في المنهج النقدي الذي یعمل خلال محاولة الاجت

  .علیه
                                                             

  .220ص، في نظریة النقد: عبد الملك مرتاض _1
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القارئ والمتلقي العربي من  نأهي ، في الحركة النقدیة إلیهاأهم نقطة توصلت  إن  

 أمامانه وجد نفسه } الترجمة والتألیف{ آلیةخلال الدور الفعال الذي لعبته المثاقفة بأهم 

 "الكتابة في درجة الصفر" كتاب: سبیل المثال لا الحصر فعلى ،لمؤلف واحدثنین إكتابین 

  ".في درجة الصفر للكتابة"ترجمه محمد مقداد من خلال كتابه ، لبارت

المناهج النسقیة وعلى رأسها البنیویة على الرغم مما قدمته من معالم جدیدة في  إن  

جمالیة  إلىعتبار محاولة الوصول إأنها لم تسلم من النقد على  إلا ،دراسة النص الأدبي

عیب على البنیویة أنها " كثیرة خذمآجعلها تتلقي  وهو ما ،الأدب بغلق النص عن سیاقاته

  .1"وقتلها جذورهاخلع الأعمال الأدبیة عن  إلىتهدف 

جزء یسیر من حركة نقدیة  إلاهو  ما، النقد العربي بالمناهج النقدیة ستنتج أن تأثرأ  

فلقد كان لهذه ، لجمود الذي راوحه سرحا من الزمنعلیه ا ونفضتشاملة دفعت بالنقد العربي 

قرائه فعادت الحركیة  للأدب وأعادتملئ رفوف المكتبات بالكتب  أعادتالحركة النقدیة أن 

 بالنقد الجدید أسهمت حركة النصوص والكتب النقدیة والمتعلقة"، والنشاط النقدي من جدید

المكتبة العربیة ووضعت أمام الباحثین والدارسین  اعتناءالشكلاني عموما في  والاتجاه

والنظریات والمناهج النقدیة التي لها تأثیرها الواضح على ، مجموعة هامة من الأفكار

  .2"وعلى النقد الروائي تحدیدا، توجهات النقد العربي المعاصر عموما

  

  

  

 
 
 
 
 

  

  

  

                                                             
  .95ص، رمناهج النقد المعاص :صلاح فضل _1
  .110ص، 1985، 1ط، الجزائر، باتنة، دار شهاب، أوراق في النقد الأدبي :إبراهیم رماني _2
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  :مناهج ما بعد الحداثة-3-4

لتشمل ، }م1970/1990{مرحلة ما بعد الحداثة تمتد من  أنیؤرخ العدید من الباحثین   

ه المناهج حیث ترتكز هذ، والأسلوبیة السیمیائیةالتي ظهرت بعد البنیویة  الأدبیةالمناهج 

، الهویة، اللغة {وحدیثا على الفكر الغربي على تحطیم المركزیة التي سیطرت قدیما 

قائمة ، جل إرساء معالم ومرتكزات جدیدةأوذلك من ، }اللوغوس، العقل، الصوت، والأصل

نفكاك بقوة التحرر من قیود التمركز والإفتتمیز ختلاف والتغریب یت والتشكیك والإعلى التشت

  .عن اللوغوس والتقلید

وهنالك ، م1954 "توینيلورد "سم الحداثة إلى المؤرخ البریطاني إوهنالك من یرجع   

لتي شهدنها حیث قامت التفكیكیة مع تطورات ا، لوسنأتشارلس الأمریكي من یربطها بالناقد 

حیث یربطها الناقد بعد الحرب العالمیة الثانیة  وبتطور وسائل الإعلام، الرأس مالیة العالمیة

  .م1965فیدلر بسنة  نزليأالثقافي 

كرد فعل على المرتكزات ، م1960 بزعامة منظرها جاك دریدا في ظهرت التفكیكیة  

حیث  }اللغة الأصل، الهویة، هیمنة تمركز العقل{یویة من خلال تحملها البن إلىوالثوابت 

لیة للبلاغة أو  ةالأنجلو سكسونیمنهجیة نقدیة أدبیة في الثقافة ، م1970 صارت التفكیكیة منذ

اللغة الانجلیزیة  إلىداك دریدا من اللغة الفرنسیة  أعمالترجمة  إلىوهذا راجع ، والتكوین

تصبح التفكیكیة منهجا نقدیا لدراسة  إنجاك دریدا نفسه رافض فكرة  أنعلى الرغم من 

التفكیكیة جاءت من اجل تقویض مقولات اللسانیات الغربیة وهدم مرتكزات  أنذلك ، الأدب

  :1المرتكزات التي تقوم علیها التفكیكیة في ما یعرف بمصطلح ما بعد البنیویة ،البنیویة

ثار جاك دریدا على مجموعة من المقولات المركزیة  :اللوغوس أوالثورة على العقل  -

نسجام والثبات وهو ما العقل قائم على الإ أنعتبار إعلى  اللوغوسالكبرى ولا سیما العقل 

وهدم مرتكزات  ضطرابوالإمحله التشتت  وإحلالهدمه  إلىترفضه التفكیكیة وتسعى 

عندما رأى قصور  لدمانعلى النحو الذي قام به لوسیان غو "نتظامكالنظام والإالعقل 

 .2"فعمد إلى إیجاد بدیل ناجع لها، البنیویة

على  نطواءإیرفض جاك دریدا ویمقت كل  :نقد الهویة والخصوصیة والجذور الأصلیة -

  .الأصل أسطورةالتبجح بالخصوصیة المركزیة فهو یرفض  أو، الجذور أوتسید العرق 

                                                             
  .44ص، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة :جمیل الحمداوي_ 1
  .7ص، 2007، 1ط، عمان، دار المسیرة، التفكیكالنقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى  :إبراهیم محمود الخلیل _2
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یرفض جاك دریدا التاریخ الكلاسیكي القائم على صوت واحد  :تفكیك مفهوم التاریخ -

 .تاریخ جدید متعدد الأصوات إلىمهیمن ویدعوا 

في تقویض النصوص التفكیك  آلیةیعتمد جاك دریدا على  :تفكیك الخطابات والنصوص -

 .وتشریح الخطابات

لا تؤمن بلغة واحدة بل بلغات مختلفة والتناقض والحوار  التفكیكیة :تعدد اللغات والمعاني -

 .والتناص

 النصوص والكتابات المعطاة یتحدد نتیجة تعدد فيیرى جاك دریدا بان المعنى  :الاختلاف -

فالاختلاف عند التفكیكیة هو جوهر الذي تقوم علیه ، المدلولات بین الكلمات المختلفة

 .فالمعاني تتعدد وتختلف

الدوال  أنختلاف على الحضور والغیاب بین الإیركز جاك دریدا على  :الحضور والغیاب -

كبیر  تأثیر لقد كان للتفكیكیة، ختلاف فیحضر معنى ویغیب ذاكبالإ تحمل مدلولات تتعدد

  :التفكیكیة ونظروافنجد العدید من النقاد ممن تمثلوا ، في النقد العربي

بد الملك مرتاض ع، "التفكیكیة إلىالمرایا المحدبة من البنیویة "عبد العزیز حمودة  -

 یئة والتكفیرالخط"عبد االله الغذامي ، "د العیدلمحم" لیلي أین "تفكیكیة، دراسات سیمیائیة"

 كاويالدر هشام ، "التفكیك الأصول والمقولات" إبراهیمعبد االله ، "ریحیةالتش إلىمن البنیویة 

 ".والمراس التأسیس كیكیةالتف"

لشمولیة بل النقدیة ما بعد البنیویة لم یعد بنیة مغلقة قائمة على ا فالنص في نظر المناهج -

التي كان یقوم علیها من بالأسس بعدما أطاحت البنیویة ، هو كیان مفتوح وتعدد

نسیج لقیمات أي تداخلات لعبة منفتحة "النص أصبححیث  }النظام، العقل، اللوغوس{

بسیطة لنص ما  بجیولوجیاومنغلقة في أن واحد مما یجعل من المستحیل لدیه القیام 

 .1"متعددة جذوربل هو نسق من ،  یملك أبا واحدا ولا جذرا واحدافالنص لا، توضح مولده

حیث تشهد مع مرور الوقت ولوج ، لنقدیة ما بعد الحداثة لا یتوقفهتمام بالمناهج اإن الإ -

النقدي في وتترجم لأهم ما تصل إلیه التنظیر  النقدیة الجدید التي تتبعالعدید من الأقلام 

فالترجمة یوما بعد یوم تسهم وتعكس تأثیرها الواضح والقیم من ، مناهج ما بعد الحداثة

                                                             
  .215ص، 1992، الكویت، عالم المعرفة، بلاغة الخطاب وعلم النص :صلاح فضل _1



                                                                                                                           ي  

19 

حیث أسهم الأستاذ خمیسي بوغرارة في ترجمته لكتاب ، جهود في ترجمةخلال تلك ال

  .1"روباللناقد الانجلیزي مادان س" حداثةد الدلیل تمهیدي لما بعد البنیویة وما بع"

  :العراقیل التي تواجه الحركة النقدیة-4

من خلال تمثلها للمناهج النقدیة الغربیة بطابع التلقف  العربیة تتسم الحركة النقدیة  

قائم على قوام نقدي غیر متزن بین مستوى ، مناهج النقدیة المنتجة من الغربلل ستیعابوالإ

متتبع لها وعامد علیها بشكل عربي متمثل لهاته المناهج و  نقدينقدي منتج ومتجدد ومستوى 

مما  دم التوازن الثقافي من جهة أخرى وهذا نابع من عدم التكافؤ الحضاري من جهة وع، تام

ال المناهج والسرعة في الانتقال في استقب بالبطءانعكس على الحركة النقدیة وجعلها تتمیز 

المسار  نذلك أ، على المنهج النقدي السابق نهیالالإكتمال من في غیر الإ أخرىمناهج  إلى

الخاصة والمتجددة  بدالاتهإالنقدي الغربي ظل یوجه النقد العربي ویفرض علیه في كل مرة 

تها ومواصلة متابعة ملاحق إلى مضطرینمتأخرة كنا  إلیناتصل  تغیراتولما كانت هذه ال

 أمامهلم یكتمل ": مما یجعل القارئ العربي، متواتر خارجي إیقاعالجدیدة على  التغیرات

  .2"المعاصر الخاص بالنظریات النقدیةالمشهد النقدي 

 أونقدي یختلف بشكل التراث فكري و الو  ةفلسفالالمناهج النقدیة الغربیة تنطلق من  إن  

ن كانت تجمعه إ غربي و الكما تنطلق من النص ، العربیة عما هو متاح في الثقافة بأخر

 التعبیر وأسالیبنه یتمیز عنه في طبیعة اللغة والبناء الفني أ إلاشتراك إبالنص العربي نقاط 

المنظر  أوحد مؤسسي هذه المدرسة أ أفكارنفهم  أنمن صعب تماما "ففي التفكیكیة مثلا 

  .3"مثل جاك دریدا

بستیمولوجیة لها إد تولد وفق تراكمات ذات مرجعیات المنتج النقدي الغربي ق إن  

بالثبات فهو تقدم لا تتسم  صیرورةوفق  متدادهاإتشكل ، روافدها في الفكر والتراث الغربي

لتراكماتها فكان تلقفا  إدراكه المناهج دون أن تلقف هذفكان النقد العربي ، بتغیرات كثیرة

نقاد ما بعد الحداثة  إن"حیث نجد ، دون اكتمال مما سبق الانتقالیتمیز بالعشوائیة وسرعة 

                                                             
منشورات مخبر في الأدب ، ترجمة خمیسي بوغرارة، دلیل تمهیدي إلى ما بعد البنیویة وما بعد الحداثة :روبامادان س _1

  .2003، جامعة قسنطینة، واللسانیات
  .10ص، النظریة الأدبیة المعاصرة :رامان سالدن _2
، مصر ,القاهرة، المشروع القومي للترجمة، ترجمة وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویسي، النقد الثقافي: آرثر ایزایرجر _3

  .60ص، 2003
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من  إلیهفالمتوصل ، 1"خطاء طرائقهم على نحو مفاجئأكتشفوا إ، بنیویینهم أنفسهم كانوا 

  .مناهج نقدیة غیر ثابت سرعان ما یكتشف بدیله ونقیضه

في فهم حقیقة هذه المناهج  أساسیةعتبرها العرب وسیلة إالترجمة التي  إشكالیة  

النقدي المستند على هذه  الإجراءمع النقد العربي سواء من خلال  تكییفهاالجدیدة ومحاولة 

ومما لا شك ، من خلال تمثل ووعي بتلك المناهجالتأصیل لمنهج عربي  إشكالیة أوالمناهج 

وفي غیاب توحد في ، ه المناهج النقدیةمدى التحكم في زمام هذ ور مهم فيللترجمة د إنفیه 

 الأفكار إیصالنتوقع حدوث اختلافات في  إن بإمكانناالترجمة في البلاد العربیة  وأسساللغة 

  .القارئ العربي إلى

صعوبة واجهت الحركة النقدیة هو ما تمثلته المناهج النقدیة من موضوعیة  أهم نإ  

قائمة على الاستنباط والاستقراء وفق لمستجدات ، تتسم بالدقة والتحدید آلیاتوارتكازها على 

ووجدت ، المناهج النقدیة أنذلك ، نقدیة غیر مؤسسة أحكام الإطلاق إلىترفض الاحتكام 

ستفادت من أ أن، م مما انعكس على المناهج النقدیةفي ظل سیاق غربي اتسم بالتطور العل

ارتفاع  أعلن ما وهو، تفاد من تطور العلوم التجریبیةسإ الذيي هذا التطور كالمنهج السیاق

لفرع  أردنا وإذا، نحن في عصر التفكیر العلمي" ،النقد كعلم دراجإضرورة تنادي ب أصوات

من ركب  تقریبه إلىنسعى  أنفلا بد ، یبرز القیمة اللائقة نأوهو النقد  المعرفة الذي نهتم به

  .2"وعملیة  ومنهجه ووسائله علمیة ن نجعل أدواتهأالعلم العام ب

ه ضرب وبین من یرون أن الفكرة هذ، النقدوهو ما ولد صراعا بین ینظر لفكرة علمنة   

النقد كسائر "قائم على الظن والحدس إنسانين النقد عندهم جزء من نتاج لأ، من السذاجة 

، فیها العلم والفنتتمایز یرتكز على الظن والحدس وأنه معرفة ناقصة ، الإنسانیةالعلوم 

  .3"وتعتمد على البداهة والفطرة فتفترض وتتخیل ثم تحاول الاقتراب من العلم دون بلوغه

أستنتج من خلال هذا أن الحركة النقدیة أن النقد العربي هو المتأثر الأول والوحید   

ذلك أن النقد العربي أضحى من خلال الحركة النقدیة یحمل ، المثاقفة إلىمن خلال ارتهان 

مما یجعل  }وتمثل للمناهج النقدیة الغربیة، نتاج التراث النقدي العربي{بین توجها مزدوجا 

وهو ما یجعله یتراوح متنقلا بین المناهج النقدیة التي ، الاغترابالناقد العربي یعیش حالة من 

                                                             
  .10ص، النظریة الأدبیة المعاصرة :رامان سالدن _1
  .5ص، 1979، مصر، القاهرة، للطباعةدار غریب ، في نقد الشعر :محمد الربیعي _2
  .8ص، 1971، لبنان، بیروت، دار المكشوف للنشر والتوزیع، تمهید في النقد الحدیث :روز غریب _3
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النقد العربي یواجه ، "ستنطاق الخطاب الأدبيإقادرة على  خلال تنقله تنططه غیرتبدوا من 

البحث عن منهج نقدي  إشكالیةربما تقف في مقدمتها ، الكبرى الحدیث جملة من الإشكالیات

  .1"بطریقة خلاقة وقراءتهستنطاق الخطاب الأدبي إقادر على 

والتمكن من المناهج ومن هذا المنطلق سعى النقاد العرب إلى الاجتهاد في سبیل التعرف 

النقدیة المعاصرة في ظل ماعرفه النقد العربي من سیاقات كان لها تأثیرها في الساحة النقدیة 

العربیة ، ولذلك سعى النقاد العرب المحدثون إلى التكیف مع الوضع الراهن للحداثة النقدیة 

هج نقدیة لها أسسها من خلال تحویل الوجهة نحو النقد العربي والإستفادة مما أفرزه من منا

الإبستیمولوجیة قائمة على أسس ومبادئ نقدیة بینه تتسم  بالموضوعیة وفق توجه نقدي 

معین، والتي نقلت النص الأدبي من مرحلة دراسة النقدیة القائمة على الذوق والانطباع إلى 

  .نقد موضوعي ممنهج

                                                             
، 1/1/2002، مصر، القاهرة، دار الأفاق العربیة، قضایاه واتجاهاته، النقد الأدبي المعاصر :سمیر سعید حجازي _1

  .32ص
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  :المنهج التاریخي-  1

نعكاس جهودها النظریة إإن لتطور العلوم التجریبیة الأثر الإیجابي البالغ من حیث   

وربطها بما هو حاصل  ،واهر من خلال الوقوف على أسبابهاالعلمیة في دراسة الظ اوآلیاته

فكان لهذا الـتأثیر صداه في الدراسة النقدیة من خلال المناهج ، في المحیط الذي تتفاعل معه

ي تحاول ربط الأعمال الأدبیة باعتبارها ظاهرة تتفاعل مع كل المؤثرات الخارجیة السیاقیة الت

والتي تثبت وجودها في النقد الأدبي من خلال ، من حوادث ووقائع وتغیرات وتطورات

نطباعي الذي تشكل بفعل المدارس الفنیة والتشكیلیة النقد الإ تخلیص النقد من سفسطائیة

توجهه إلى النقد متخذا منه مجرد وسیلة وجاعلا من قیمة العمل بفعل  التي تقوم على الذوق

ق ذلك إن النقد في سلطة النقد الأدبي قاصرا على تمنحنا إیاه أنفسنا من هوى وذو 

  .1"لا نحب المؤلفات الأدبیة لأنها جیدة بل تبدوا جیدة لأننا نحبها"صار قائما  نطباعيالإ

نطباعیة التي من الإفالمناهج الساقیة أحدثت طفرة نقدیة من حیث تخلص النقد   

التفاعل مع  هتمت بالبحث في قیمة الأدب من خلال مبدأإفالمناهج السیاقیة ، شكلتها الفنون

الوقائع الخارجیة كخاصیة واضحة تبلور مدى تفاعل العمل الأدبي مع الظواهر الخارجیة 

ه المناهج النقدیة التي أثبت وجوده على الساحة النقدیة المنهج فكان أولى هذ ،المختلفة

وذلك لأنه یرتبط ، یعد المنهج التاریخي أولى المناهج النقدیة في العصر الحدیث" التاریخي

بالتطور الأساسي للفكر الإنساني وانتقاله من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر 

  .2"الحدیث

ة الأعمال الأدبیة من خلال ربط العمل الأدبي إن المنهج التاریخي جاء لدراس  

فالمنهج التاریخي یجعل من أحداثه وتغیراته منطلقا مهما في فهم الأدب وتفسیره ، بالتاریخ

هو منهج یتخذ من " :وفي هذا یقول یوسف وغلیسي من خلال الوقوف على أهم ما قیل فیه

التاریخ الأدبي  وتعلیل ظواهره أوحوادث التاریخ السیاسي والاجتماعي وسیلة لتفسیر الأدب 

  .3"ومجوع الآراء التي قیلت في أدیب ما أو في فن من الفنون ،لأمة ما

إن المنهج التاریخي هو المنطلق الذي یرتكز علیه أي ناقد في دراسته للأعمال   

منشأ العمل {الأدبیة لینه یتوافق مع تخمین الأولي الذي یتموضع في ذهن الناقد حول 

                                                             
  .9ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي_ 1
  .24ص، مناهج النقد المعاصر :صلاح فضل_ 2
  .15ص، المصدر السابق _ 3



  اا ا     ا اول

23 

فالمنهج التاریخي تمهید أولي للكشف عن ، }البحث في أسبابه، تطوره ،صاحبه، الأدبي

ذات طابع تقریبي لها أهمیتها في دراسة العمل الأدبي قائمة على السببیة  حقائق تاریخیة

یمكن بإتباع المنهج التاریخي دراسة الأحداث التاریخیة معینة "، ولكنها لا تصل إلى التعمیم

إدراك بعض العلاقات السببیة كما فصل ابن خلدون ولكنه لا یصل وربطها والتوصل إلى 

  .1"إلى تعمیمات وقوانین علمیة لها

تتبلور قیمة المنهج التاریخي في محاولة فهمه للكیفیة التي وجد بها العمل الأدبي من   

  ".الإنسان ابن بیئته"خلال منطلقه من قاعدة عامة هي 

ریخي من خلال سلسلة من المقاربة التي یكون یبني یوسف وغلیسي قیمة المنهج التا  

ل بمجموع ستدلاهذه المقاربة قائمة على الإ، فیها التاریخ من السیاق العام محورا مهما فیها

ذلك أن ، التاریخ، الثقافة ،الأدیب البیئة :هتمام المنهج التاریخيإالأسس التي تشكل مركز 

ن مسلمات قائمة على مبدأ السببیة من العمل الأدبي في مبدأ المنهج التاریخي ینطلق م

على ما یشبه سلسلة من " فیرتكز النقد التاریخي ،خلال الربط بین الأحداث المختلفة

والبیئة ، والثقافة إفراز للبیئة، والأدیب صورة لثقافته، فالنص ثمرة صاحبه، المعادلات السببیة

  .2"فإذا النقد تأریخ للأدیب من خلال بیئته، جزء من التاریخ

ستقراء التام لإثبات قیمة الإ ستخدمإخلال هذا القول أن یوسف وغلیسي  ستنتج منأ  

ستقرائه من الجزئیات إفیوسف وغلیي یبني ، المنهج التاریخي دون أن یفصح في ذلك

المسلمة إلى الوصول لحكم شامل یعمم بالشمولیة وهذا من خلال التجربة النقدیة التي یتمتع 

الثقافة إفراز {، }والأدیب ولید الثقافة، النص إنتاج الأدیب{:اء التام في ستقر فیتجلى الإ، بها

  .}النقد تأریخ للأدیب من خلال البیئة{إذا، }والبیئة جزء من التاریخ ، البیئة

ستند على أسلوب ریاضي إوغلیسي في عرضه للمنهج التاریخي أستنتج أن یوسف   

وذلك في ربط المسلمات التي  ى الخاصقائم على المنطق من خلال التدرج من العام إل

ستخلاص ائمة على الإستنتاجات قإوهو ما ساعده في إطلاق ، ینطلق منها المنهج التاریخي

مستندا إلى أراء موفقة حول النقد التاریخي في تتبعه لأي إنتاج أدبي ، ستدراكوالتأكید والإ

                                                             
، 2007، 3ط، لبنان، بیروت، دار المعرفة الجامعیة، في مناهج البحث التاریخي، جمال محمود :عادل حسین غنیم_1

  37ص
  .88ص، 1994، تونس، دار الجنوب، في آلیات النقد الأدبي :عبد السلام المسدي_  2
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الذي یمكننا من دراسة المسار المنهج الوحید " ذلك أن المنهج التاریخي ،لأي أمة من الأمم

  .1"ویمكننا من التعرف على ما یتمیز به أدبها من خصائص، الأدبي لأي أمة من الأمم

في البیئة الغربیة تزامن مع التطور العلمي في العلوم  كان لظهور المنهج التاریخي  

ا في فعمل النقاد على استثماره، وما عرفته من تطور في نظریات الفرضیات، التجریبیة

فصار المنهج التاریخي وعاء یستقطب هذه ، الدراسة النقدیة من خلال المنهج التاریخي

والحق یقال أن هذه الفرضیات هي من صاغت حقیقة المنهج ، الفرضیات والنظریات

فصار المنهج التاریخي شكلا من أشكال النقد العلمي  في أواخر القرن التاسع عشر التاریخي

  :2لیه وهو ما ركز علیهم یوسف وغلیسيحیث نجد من أبرز ممث

الفیلسوف الفرنسي الذي درس النصوص الأدبیة من  }م1828/1893{هیبولیت تین   

  }الزمان أو العصر، البیئة أو المكان أو الوسط، العرق أو الجنس{ :خلال ثلاثیته الشهیرة

الناقد الفرنسي الذي تأثر بنظریة داروین وعمل  }م1849/1906{ فریدینان برونتیار  

فكما تطور القرد ، 3"الأنواع الأدبیة كائنات عضویة متطورة"على تطبیقها على الأدب متمثلا 

حیث رأى أن الأنواع ، "الأنواع الأدبیة"في ، تطور الأدب كذلك من فن إلى أخر، إلى إنسان

فهي تنمو وتتطور حتى تصل درجة ، یةتنقسم إلى فصائل أدبیة مثلها مثل الكائنات الح

النضج عندها تتلاشى وتنقرض كما انقرضت بعض الفصائل الحیوانیة ومن الأمثلة لتي 

قد تحولت  }م17القرن { یسوقها بروتینیار تطور الفنون بعضها عن بعض أن الخطابة الدینیة

فاستحالت إلى  }بیعةكعظمة الإنسان وحقارته وزوال الإنسان وفنائه والثقة بالط{بموضوعاتها 

الذي تغنى بهذه الموضوعات بالمشاعر الروحیة والشكوى  }م19 القرن{الشعر الرومانسي 

  .من الحیاة واللجوء إلى الطبیعة

كما "الناقد الفرنسي الذي ركز على شخصیة الأدیب  }م1804/1869{انت بیف س  

كان ولوعا بالتقصي لذلك ، وان النص تعبیر عن مزاج فردي"تكون الشجرة تكون ثمارها 

لحیاة الكاتب الشخصیة والعائلیة ومعرفة أصدقائه وأعدائه وحالاته المادیة والعقلیة 

وكل ما یصب في وعاء الكاتب ویرى یوسف وغلیسي في هذا الناقد قیمة كبیرة ، والأخلاقیة

                                                             
، 2001، منشورات جامعة قسنطینة، الوجیز في مناهج البحث الأدبي وفنیات البحث العلمي :الربیعي بن سلامة_  1

  .38ص، 2002
  .16ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي _ 2
  .157ص، 2001، 1ط ،لیبیا، جامعة السابع من أفریل، النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه :صالح هویدي _ 3
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بالنقد كان نقده قد سمى "من خلال استشهاد فیما قاله عنه وعن نقده بعض الأعلام النقدیة 

  .1"التاریخي فمن الواجب أن نفهمه على أنه هو النقد التفسیري

الأكادیمي الكبیر الرائد الأكبر للمنهج التاریخي  }م1857/1934{غستان لانسون   

بمحاضرة في جامعة بروكسل ، م1909 وقد أعلن عن منهجیة، والذي تنتسب إلیه الألسنیة

بمقالة شهیرة نشرها في مجلة ، م1910 عها سنةثم أتب"الروح العلمیة ومنهج تاریخ الأدب "

  .انون اللانسونیة ودستورها المتبعقخطوات المنهج التاریخي التي غدت الشهر وقد حدد فیها 

من خلال ، ستنتج من خلال هذا إن المدرسة الفرنسیة رائدة في المنهج التاریخيأ  

یسي لهذا التطور بین أعلام حیث یبدو جلیا في مدى تتبع یوسف وغل، أعلام الذین نظروا له

وتبیان لأهم النظریات النقدیة كما } معرفي /زمني{ النقد التاریخي من خلال العرض المتدرج

یصدر یوسف وغلیسي بحكم نقدي قاضي بنهایة المنهج التاریخي على ید ریمون بیكار الذي 

، }م1915/1980{النقد الفرنسي الجدید رونالد بارت  دخل في معارك نقدیة ضاریة مع عمید

  .انتهت بالإطاحة بالمنهج التاریخي

  :خصائص المنهج التاریخي-1-1

یقوم المنهج التاریخي في دراسته للعمل الأدبي على خصائص نقدیة یرتكز علیها   

لأنها تشكل على نحو كبیر هویة المنهج ، وتشكل بالنسبة له مبادئ لا یستطیع النزوح علیها

فیوسف وغلیسي یعدد "، یعتمدها في تفسیره وتحلیله لأیة عمل أدبيالتاریخي والكیفیة التي 

ویعرضها على شكل معطیات وعناصر تتسم بالوضوح وتراعي خاصیة ، 2"هذه الخصائص

المنهج التاریخي الذي یعتمد على سیاقات الخارجیة في فهم المنتج الأدبي وهذه الخصائص 

  :هي

المتخصصة التي بالغت في ارتضائه منهجا زدهار في أحضان البحوث الأكادیمیة الإ -

 .واحدا لا یرتضي بدلا

 .واعتبار الأول وثیقة للثاني، الربط الأولي بین النص الأدبي ومحیطه السیاقي -

مع التركیز على أكثر ، الاهتمام بالدراسات المدونات الأدبیة العریضة الممتدة تاریخیا -

تفاوت الكبیر بین أدباء یتحدون الزمان مع إهمال ال، النصوص تمثیلا للمرحلة التاریخیة

                                                             
  .89ص، 1988، مصر، القاهرة، الفجالة، دار نهضة مصر، في الأدب والنقد :رمحمد مندو _  1
  .20ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي _ 2
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كأن هذا المنهج عاجز بطبعه عن تفسیر الفوارق العبقریة بین المبدعین المنتمین ، والمكان

 .إلى زمان ومكان واحد

وتحویل كثیر من ، هتمام بالمبدع والبیئة الإبداعیة على حساب النص الإبداعيالإ -

 .ى تأكید بعض الأفكار والحقائق التاریخیةالنصوص إلى وثائق یستعان بها عند الحاجة إل

مع تغییب واضح للخصوصیة الأدبیة للنص ، التركیز على المضمون وسیاقاته الخارجیة" -

 .1"والاجتماعیةوبیئته السیاسیة ، یجد نفسه غارقا في دراسة شخصیة الأدیب

لة التعامل مع النصوص المدروسة على أنها مخطوطات بحاجة إلى توثیق أو تحف مجهو  -

 .مع محاولة لم شتاتها وتأكیدها بالوثائق والصور والفهارس والملاحق، في متحف أثري

ریخي أن تج من عرض یوسف وغلیسي للخصائص التي یرتكز علیها المنهج التانأست -

إلا أن یوسف وغلیسي في بعض الخصائص ، یجابيإهو جانب }الخصائص{مدلول 

وهي في الأساس مبادئ یقوم علیها المنهج یحاول صیاغتها كسلبیات للمنهج التاریخي 

 :روجزء من ماهیته النقدیة مثل هذا العنص

  . 2"الاستقراء الناقص"و، المبالغة في التعمیم -

ومن كل هذا نخلص أن المنهج التاریخي له الأهمیة الكبیرة في دراسة وتحلیل 

الأهمیة الأساسیة لهذا هكذا تبدو " :الأعمال الأدبیة وفي هذا الشأن یقول یوسف وغلیسي

أما دراسة هذه المادة ، المنهج في أنه یقدم جهودا مضنیة في سبیل تقدیم المادة الأدبیة الخام

  .ا مثل هذا القالب المنهجي الضیقفي ذاتها فإنها أوسع من یستوعبه

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .39ص، 1990، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائري الحدیثالنقد الأدبي  :عمار بن زاید_  1
أن الفكر ، معنى ذلك، لأنه یقوم على تفحص الجزئیات فقط,هو استقراء غیر یقیني بصورة مطلقة  :الاستقراء الناقص_  2

أي من المعرفة ، ئیاتینتقل من الحكم على بعض الجزئیات إلى حكم كلي یتناول كل النوع أو الجنس الذي یشمل هذه الجز 

  .الجزئیة إلى معرفة كلیة
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  :تأثیر المنهج التاریخي في النقد العربي-1-2

تنمیة وتوسیع التواصل المعرفي في مجال النقد بین لقد كان للمثاقفة الأثر البالغ في   

 عربي یتسم بالتلقفالنقد الو  ،وذلك بین نقد غربي یسم بالإنتاجیة، النقد الغربي والنقد العربي

 فالناقد العربي وجد في المثاقفة مجالا للبحث عن نموذج نقدي یستند إلیه في دراسته النقدیة

فكانت أولى معالم هذا التأثر في المنهج  ،الأمام ویساهم في الدفع بعجلته النقدیة إلى

فقد وجد فیه الناقد العربي ما یسعى إلیه من خلال تشابه السیاقات التي عجلت ، التاریخي

وهو نفس السیاق الذي كان یعیشه ، ببعث النقد الأوربي بعدما كان یشهد قرون من الظلام

العدید من جهود في الاستثمار في هذا النقد العربي فسعى إلى تمثله وتنظیر له وقد ظهرت 

نهج النقدي غلیسي لأهم النقاد العرب الذین تأثروا وبلوروا المویعدد یوسف و ، المنهج النقدي

  :في أعمالهم النقدیة

یؤرخ یوسف وغلیسي لبدایة المنهج التاریخي في النقد العربي وان كان تأثر به یتسم  -

لعشرین راجعا الفضل في ذلك إلى المدرسة بنهایة الربع الأول من القرن ا، بالتأخر

الفرنسیة وما فتحت لهم من أبواب الاطلاع على هذا المنهج النقدي سواء داخل الوطن 

فیمكن أن تكون نهایات ، أما النقد العربي:"وفي هذا یقول ، العربي أو بالبعثات العلمیة

التاریخیة على ید من  الربع الأول من القرن لعشرین تاریخا لبدایات الممارسة النقدیة

 .1"تتلمذوا بشكل أو بأخر على رموز المدرسة الفرنسیة 

الدكتور أحمد ضیف  :فمن أهم أعلام النقاد العرب الذین تأثر بالمنهج التاریخي -

فهو أول ، فیمكن عده أول متخرج عربي في مدرسة لانسون الفرنسیة }م1880/1945{

المصریة الأهلیة للحصول على الدكتوراه من جامعة أستاذ للأدب العربي أوفدته الجامعة 

 2".بلاغة العرب في الأندلس" وقد حصل علیها برسالة عن، باریس

 /1886{ وأحمد أمین، }م1952 /1893{ وزكي مبارك، }م1965 /1890{طه حسین  -

 .}م1954

 یمكن عده الجسر التاریخي المباشر بین النقدیین الفرنسي }م1965 /1907{ محمد مندور -

النقد "نسونیة في نقد العربي حین أصدر كتابه لاوالعربي فهو أول من أرسى معالم ال

                                                             
  .18ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف واغلیسي _ 1
، 177عدد، الكویت، سلسلة عالم المعرفة ،ة والنقدیة عند العرب والغربیینالمذاهب الأدبی :شكري محمد عیاد_  2

  .83ص، 1993سبتمبر
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سنة "منهج البحث في الأدب"بترجمة لمقلة لانسون الشهیرة ، "المنهجي عند العرب

سنة " منهج البحث في اللغة"طبع هذه الترجمة مرفقة بترجمة لمقاله ماییه ، م1946

 .م1964

لماضي اثر الكبیر في ازدهار النقد التاریخي في كثیر من لقد كان لستینات القرن ا -

، الجامعات العربیة على ید أشهر الأكادیمیین العرب تحولت أطروحاتهم إلى معالم نقدیة

 .یقتفي منها الطلاب آثارها المنهجیة

 :ونلمس أیضا عدید النقاد الذي أسهموا في أعمالهم النقدیة من خلال النقد التاریخي فنجد -

شكري فیصل في سوریا محمد ، عمر الدسوقي في مصر، سهیر القلماوي، ضیفشوقي 

أما في الجزائر فیمكن أن نذكر ، عباس حراري في المغرب، الصالح الجابري في تونس

وعبد الملك مرتاض ، محمد ناصر، ركیبيالعبد االله ، وصالح خرفي،بلقا سم سعد االله:

 .}في المرحلة الأولى من تجربته النقدیة{

تنتج أن یوسف وغلیسي تمیز في عرض للمنهج التاریخي وتأثیر في النقد العربي من أس -

خلال مراعاته للتدرج الزمني وذلك من خلال أسبقیة في تأثر كل ناقد حیث أن هذا التأثر 

ما فتحه من طرق للاستفادة من ثقافة ، كان بموجب رابط مشترك هو العامل الاستعماري

كما تمیز تبیان التباین في التأثر بهذا المنهج النقدي فهو ، لمیةالنقدیة خاصة البعثات الع

 .یبدو سباقا في المشرق العربي على خلاف المغرب العربي

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  

  



  اا ا     ا اول

29 

  :المنهج النفسي-2

كان لظهور علم النفس الأثر الجلي في كشف النقاب عن ماهیة الإنسان النفسیة   

لها مقصدا معینا لكونها تترجم لمعاناة وذلك من خلال سلوك التي اتضح في الأخیر أن 

الإنسان في حیاته الأولى وذلك ما أعطى لتلك السلوكیات طابعا لا شعوریا فكان للتحلیل 

الدور الفعال في فهم تصرفات } م1939 /1856{سیغموند فرویده  النفسي الذي جاء به

غ لرغبات لم یستطع الإنسان وحتى امتد هذا التحلیل إلى دراسة أعماله الأدبیة أنها تصو 

الإنسان تحقیقها على نحو واقعي فتمثلها في أعماله الأدبیة كتنفیس لمكبوتات رفض 

وقد یكون هذا الإبداع ، الأدیب بإبداع فني تمثل في الأدب فأشبعها، المجتمع الاعتراف بها

وفي صورة ، تعویضا عن نقص یعاني منه فسعى إلى تعویضه بأعماله الفنیة والإبداعیة

، متطورة تكون تلك المعاناة إرثا بتداوله في الأنا الباطن لأنه نابع عن لاشعور جمعي

  .1"التحلسفيدیة من نظریة التحلیل النفسي أو یستمد آلیاته النق"فالمنهج النفسي 

یجب أن نفرق من الناحیة الأولیة أن المنهج النفسي كدراسة نقدیة یختلف عن   

فرویده ولهذا یسند یوسف وغلیسي المنهج النفسي إلى نحو  المدرسة التحلیل النفسي بزعامة

من نتائج التواضع والاتفاق العام للبحوث والدراسات التي تقر بأن الناقد الفرنسي شارل 

  .الذي یعزى إلیه مصطلح النقد النفسي }م1966 /1899{مورون 

إن شعور بالحذر الذي یكتنف عرض یوسف وغلیسي للمنهج النفسي نابع من   

ذلك أن یوسف وغلیسي بخلاف المناهج الأخرى التي یعرضها في ، لتخوف من المنهج ذاتها

كتابه فانه یخص المنهج النفسي بكثیر من الحذر من خلال تبیان تباین المواقف في صیاغة 

إن هذا ، فلسفیة جدلیة بین أنصار المنهج ومعارضیه وموقف وسطي ینهل بما جد بالطرفین

الذي یشكل بعدا أخر في مدى تأثر النقد  ع منهج له مصطلحالتخوف منطقي خاصة م

النفسي في الأدب وتذهب أصالته الموجودة فیه وهو ما یجعل یوسف وغلیسي یعرض منهجه 

لأنك قد تذهب ، فاستخدام علم النفس في نقد الأدب یجب أن یتم في حذر"بكثیر من التخوف

  .2"بالأصالة الموجودة في العمل الأدبي

أن یوسف واغلیسي استطاع أن یقف على رائد المنهج النفسي كقیمة في النقد أستنتج   

كالفصل ، وذلك مبرزا في الوقت نفسه الحد الفصل بین النقد النفسي ومدرسة التحلیل النفسي

                                                             
  .136ص، في نظریة النقد :عبد الملك مرتاض_  1
  .41ص، 1988، مصر، القاهرة، الفجالة، نهضة مصر للنشر والتوزیع، في الأدب والنقد :مندور محمد_ 2
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قد حقق للنقد :"للدور الفعال الذي قام به فیقول ویعنیه بكثیر من الثناء، بین الغایة والوسیلة

إذ فصل النقد الأدبي عن علم النفس وجعل من الأول أكبر من ، نهجیا كبیراالأدبي انتصارا م

، مقترحا منهجا لا یجعل من التحلیل النفسي غایة في ذاته، یبقى مجرد شارح وموضح للثاني

  .1ّ"بل یستعین وسیلة في دراسة النصوص الأدبیة

  :خصائص المنهج النفسي-2-1

قد ، التحلیل النفسي الذي جاء به سیغموند فرویدهأن النقد النفسي الذي استفاد من   

أخذ في جزء كبیر واستفاد بشكل قیم من الأسس التي یستند إلیها التحلیل النفسي في دراسته 

وتمثلت ، فحاول النقد النفسي في مجال الأدب أن یستفید منها، للسلوك اللاشعوریة للإنسان

  :هذه الخصائص النقدیة في

 .صاحبهربط النص بلاشعور  -

لا ، افتراض بنیة نفسیة تحتیة في لا وعي المبدع تنعكس بصورة رمزیة على سطح النص -

 .معنى لهذا السطح دون استحضار تلك البنیة الباطنیة

شخوص حقیقیون بدوافعهم  في النصوص على أنهم }الورقیة{النظر إلى الشخصیات  -

 .ورغباتهم

وأن نصه الإبداعي هو  ،النظر إلى المبدع صاحب النص على أنه شخص عصبي -

 .یتسامى بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي مقبول اجتماعیا، عرض عصبي

على القیمة التي جاء بها في دراسة الأدب وذلك من خلال  أستنتج أن المنهج النفسي -

إلا أنها ، الكشف بالعلاقة بین العلبة السوداء التي یحملها في الأنا الباطني والعمل الأدبي

وذلك باعتباره إنسانا  من المأخذ والتي من شأنها تشویه من سمعة الأدیبحملت كثیر 

كما قد رجح المنهج النفسي فكرة من خلال جعلها قاعدة عامة وذلك في كون ، عصبیا

أي أن له صدى في حیاته النفسیة الباطنیة والتي أصابها ، العمل الأدبي تعبیرا لا شعوریا

منعكسا لاشعوریا وهو ما یتناقض ما طبیعة نوع من الكبت فكان العمل الأدبي 

دون أن ، إن كثیرا من الدراسات السیكولوجیة للآثار الأدبیة یمكن أن توصف:"الأدیب

تظلم بأنها أجلست الواقع النفسي على سریر فبتره تارة ومطته تارة أخرى بحیث ینطبق 

 .2"على السریر دون زیادة أو نقصان

                                                             
  .23ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي_  1
  .254ص، 1971، مصر، دار المعارف، علم النفس والأدب :سامي دروبي_  2
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 .موز الفنیةالإفراط في التفسیر الجنسي للر  -

 .الاهتمام بصاحب النص الأدبي على حساب النص ذاته -

 .مع الاهتمام المبالغ فیه بمنطقة اللاوعي،الربط بین النص ونفسیة صاحبه -

وربما تفضیل الأولى على الثانیة أحیانا حین تكون ، التسویة بین النصوص الردیئة والجیدة -

فائدة كبیرة في فهم نفسیة الأدیب من أكثر تمثیلا للفرضیات السیكولوجیة من حیث تترجم 

إن علم النفس قد یساعد في فهم نفسیة الكتاب وتحلیل الشخصیة "خلال المنهج النفسي

 .1"الروائیة التي یخلقها أولئك الكتاب

یثبت سلطة الكاملة للمؤلف كمبدأ :أستنتج كذلك أن المنهج النفسي من خلال كل هذا هو -

  .ترتكز علیه المناهج السیاقیة

  :تأثیر المنهج النفسي في النقد العربي-2-2

حیث اتسم هذا الاهتمام ، من طرف النقاد العرب شهد المنهج النفسي اهتمام نوعیا  

} ووسیط، معارض، مؤید{فتتباین موقف النقد بین ، بالتباین في الاستفادة من المنهج النفسي

الكیفیة من جهة ومجلاته وقد كان لاهتمام النقاد العرب بالنقد النفسي من خلال أسسه 

م تاریخ حاسم في علاقة 1938فیوضح یوسف وغلیسي أن تاریخ ، المتعددة من جهة أخرى

مكن هذا ، من خلال اعتماده كمنهج یدرس في الجامعات المصریة، النقد العربي بهذا المنهج

لات التأثیر من خلال استثمار الدراسات الأدبیة في حقائق علم النفس ومفاهیمه عبر مجا

  :ةمختلف

 .عناصرها وطقوسها الخاصة،أي ماهیتها النفسیة، دراسة العملیة الإبداعیة في ذاتها -

 بمعنى البحث في دلالة العمل الإبداعي على نفسیة صاحبه ، دراسة شخصیة المبدع -

 .دراسة العلاقة النفسیة بین العمل الإبداعي والمتلقي -

وهذا هو المجال الحقیقي للممارسة النقدیة ، دراسة العمل الإبداعي من زاویة سیكولوجیة -

  .النفسانیة 

انعكس ، إن هذه المبادئ العملیة هي التي بلورت تأثر النقاد العرب بالمنهج النفسي

  :هذا التأثیر من خلال تقسیم مواقف النقدیة للنقاد العرب في ثلاث مواقف

                                                             
  .42ص، في الأدب والنقد :محمد مندور_  1
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وتطبیقه على النصوص الأدبیة إن اجتهاد النقاد في الاستثمار في المنهج النفسي  :المؤیدون

وهو ما جعل من یوسف وغلیسي یقر ، على نحو الاجتهاد الكبیر الذي یقوم به النقاد العرب

على نحو من الإمكانیة التي تجعل من أي ناقد أن یكون على رأس المناصرین لهذا المنهج 

و ما جعله یستدل وه، مادام قیمة الجهد متقاربا التي تجمع بین الممارسة النقدیة والتنظیر

وجعله نموذجا على رأس المناصرین للمنهج النفسي  }م1964 /1889{بعباس محمود العقاد 

شدة  ومنهم من وصل، 1"یمكن أن نذكر العقاد على رأس المناصرین لهذا المنهج" :یقول

لقد كتبت من قبل عدة " :التأثر إلى درجة التطرف مثل جورج طرابیشي وسیتدلل بقول له

في النقد ولم أن هناك منهجا قادرا على الدخول إلى قلب العمل الأدبي وإعطائه دراسات 

  .2"كمنهج التحلیل النفسي، وأن یكشف فیه عن أبعاد خفیة أو فلنقل تحتیة، أبعادا

الدكتور خریستو نجم  ویشارك جورج طرابیشي في هذا الموقف الشاعر الناقد اللبناني  

المرأة في ،النرجسیة في أدب نزار القباني{ر من الكتابات الذي تمثل التحلیل النفسي في كثی

  .}ألیاس أبو شوكة ، رهاب المرأة في أدب، حیاة جبران

التحلیل النفسي للأدب من أصلح المناهج الأدبیة تقصیا " :منتهیا خریستو نجم إلى أن  

  .3"للحقیقة وإثراء للفن

وتمثلوا تطبیقاته ومفاهیمه وتمكنوا من بعدما اهتد النقاد إلى المنهج النفسي  :المعارضون

 صاروا یدركون المأخذ التي یحوز علیها المنهج النفسي، آلیاته في دراسة الأعمال الأدبیة

فسعوا من خلال ذلك إلى معارضة المنهج النفسي والتصدي إلى تطبیقاته على الأعمال 

ن إلى فصل الأدب محمد مندور في طلیعة النقاد الداعی، فیضع یوسف وغلیسي، الأدبیة

  .ودراسته عن العلوم ومحاربة قوانینه

  :ـفیدعوا محمد مندور بكثیر من الإنكار إلى المطالبة ب 

 .وإبعاد الأدب عن القوانین العلمیة خاصة التي یحملها علم النفس، عزل الأدب عن العلم -

 . یأخذونه من العلوم الأخرى، إنكار أن یستعیر الناقد منهجا -

 .نابع من طبیعة الأدب ذاتها، أن یكون منهجه الخاص یجب -

                                                             
  .26.25ص، الأدبي مناهج النقد :یوسف وغلیسي_  1
  .94ص، د ت، مصر، القاهرة، الدار العربیة للكتاب، جهاد فاضل، أسئلة النقد :جورج طرابیشي_  2
  .39ص، 1991، لبنان، بیروت، دار الجیل، في النقد الأدبي والتحلیل النفسي :نجم خریستو_  3
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إنكار أي محاولة لإقحام نظریات تلك العلوم على الأدب والأدباء ومحاولة إلباسها للأدباء  -

  .قصرا

ویستدل یوسف وغلیسي كتثبیت لموقف الخصوم لنظرتهم السلبیة حول المنهج النفسي 

، الذي یرى أن استمراریة الأدب في ذاتهفي دراسته للأعمال الأدبیة بقول محمد مندور 

الاتجاه الذي یدعوا إلیه الأستاذ :"ضرورة عزله عن النظریات العلمیة ومحاربة قوانینها یقول

ر إلى لان معناه الانصراف عن الأدب وتذوق الأدب والفرا، خلف االله محنة ستنزل الأدب

  .1"نظریات عامة لا فائدة منها

كل من الناقد المرحوم محي الدین ، للمنهج النفسي ویشارك في النظرة الرافضة  

وذلك من خلال تركیزه على ، الذي أبدى ازوراره من هذا المنهج }م2003 /1935{صبحي 

وكذلك الدكتور عبد ، الطفولة الأولى للمبدع وإهمال باقي تجاربه للحیاته طوال مساره الحیاتي

ویصب حام غضبه  2"مریضة والمتسلطةال"ـ الذي یصف القراءة النفسانیة ب، الملك مرتاض

  .تراض مسبق یتجسد في مرضیة الأدیبعلى المنهج النفسي القائم على اف

إن من أهم ما أثمرت به جدلیة الموقف نحو المنهج النفسي هو الخروج  :موقف وسطي

، بموقف وسطي تمثل العدید من الأنصار فهم لا ینكرون فعالیة المنهج النفسي في ذاته

فنجد من أهم معالم هذا التوجه الوسطي ، جل علیه بعض الاعتراضات الجزئیةولكنه یس

أنه لجمیل "والذي یتدل به یوسف وغلیسي المرحوم السید قطب من خلال الاستدلال بقوله 

وان نعرف حدود علم ، ولكن یجب أن تبقى للأدب صبغته الفنیة، أن ننتفع بالدراسات النفسیة

  .3"النفس في هذا المجال

قد تباینت مواقف أنصار هذا التوجه بكثیر من النسبیة كما هو الحال عند الدكتور ول  

كما أن المنهج النفسي على الرغم من ، لان المنهج النفسي أمر ممكن، محمد الربیعي

ي أن علم النفس الذي ینته صلاحیته إلا انه یحمل قصورا على حد تعبیر عادل الفریجات

ولكنه یصبح ذا قیمة حقیقیة إذا اندمج في العمل الفني فأصابته عدوي " ،لیس ضروریا للفن

                                                             
  .171ص، 1988، مصر، القاهرة، الفجالة، دار النهضة مصر، في المیزان الجدید :محمد مندور_  1
  .28ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي _ 2
  .191ص، النقد الأدبي أصوله ومناهجه :سید قطب_  3
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فأصبح فنا وكف ، وانحل في نسیج الأثر الفني، الجمال والخیال فیه وتخلى عن صرامة العلم

  .1"عن أن یكون علما

ارتكز على أسس فلسفیة قائمة ، أستنتج أن یوسف وغلیسي في تتبعه للمنهج النفسي  

ن خلال عرض لجوهر المنهج النفسي ومدى تأثیره في النقد العربي من على طریقة جدلیة م

خلال دراسة الأعمال الأدبیة والتي عكست ثلاث مواقف مهمة هي موقف مؤید ومعارض 

وهذه الطریقة بینت بجلاء قیمة المنهج الجدلي الذي اتبعه یوسف واغلیسي ، وموقف تركیبي

ذا المنهج من خلال تتبع لایجابیاته النقدیة وتبیان في إبراز مدى الحراك النقدي الذي أثاره ه

مأخذه ومواطن القصور فیه وهو ما تتمیز به الطریقة الجدلیة القائمة على الجدال حول 

البحث على قیمة المنهج النفسي والتي تراوحت وتباینت بین رافض ومؤید وموقف تركیبي 

فالمنهج ، یشهد جدالا نقدیا بین النقادالذي ، استنادا إلى قناعة كل ناقد حول المنهج النفسي

إلا أنه مازال قاصرا وعاجزا مما یجعله یواجه مواقف ، النقدي على قیمته النقدیة لإثراء الأدب

على الرغم من تقدیم المنهج النفسي انجازات مهمة في تفسیر بعض الأعمال "تتسم بالرفض

 .2"ا لا یغني الأدب والنقدیراه نقاد كثیرون منهجا قاصر ، الأدبیة والفنیة الغامضة

حیث یتبین من خلال هذا القیمة الإضافیة التي منحها المنهج النفسي للنقد من خلال تبیان 

قیمة تأثیر المشاعر والنفسیة التي تختلج الكاتب عند بلورتها في نص الأدبي والتي یبین 

یة النفسیة والحكم النقد النفسي قیمة ذلك النص من خلال الوقوف على قرائن ومعاییر النقد

علیها إیجابا وسلبا بحكم نقدي قائم على أسس موضوعیة أتاحت للناقد العربي موضوعیة 

  .الطرح والدراسة والتحلیل ودقة في إصدار الحكم من غیر أنطباعیة بل بأسس منهجیة بینة 

                                                             
  .194ص، 1980، سوریا، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، اضاءات في النقد الأدبي :عادل الفریجات_  1
، 1989، العراق، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، الأدبي الحدیثفي النقد  :فائق مصطفى وعلي عبد الرضا_  2
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  :مدرسة النقد الجدید-1

شهد النقد دخولا في مرحلة جدیدة دفعت به إلى تمثل توجه نقدي جدید له مفاهیمه   

ولقد كان لهذا التوجه قیمة فعلیة من خلال  ومبادئه النقدیة الثائرة على المناهج الساقیة

الشكل الوقوف على في العملیة النقدیة على جوهر الأدب إلا وهو الأدب ذاته من خلال 

جاعلا منهما الركیزة التي یستند علیها ومبدأ لا یمكن بأي شكل إن یغفله الناقد لان ، واللغة

وقد مثل هذا التوجه النقدي الجدید بما یسمى بمدرسة النقد ، قیمة العمل الأدبي في لغته

  .الجدید

م فهو یبین معل، یعرض یوسف وغلیسي لمفهوم مدرسة النقد الجدید من زوایا مختلفة  

التي حاولت صیاغة  جتهاداتللامختلفة كما یعرض  ةطلح في بیئظهور هذا المص

فمصطلح مدرسة النقد الجدید لم من السهولة في الشيء ، المصطلح على نحو من الحداثة

نتماء ن الإأسجلات كثیرة بین النقاد من خلال في الوصول إلى هذه الصیغة حیث عرف 

فیعرض یوسف وغلیسي  ،النقدي الالبارز في إقامة السجالإیدیولوجي دائما كان لهو الأثر 

من خلال الرافد المشترك "، )والصیغة الفرنسیة، أنجلو أمریكي(تراوح المصطلح بین مستویین 

  .1"هور كل من المصطلحینظ ولة تبیان هذا التباین بالتاریخومحا )النقد الجدید(

حركة نقدیة أنجلو أمریكیة  على )new criticisme، النقد الجدید(حیث تدل عبارة   

 )میلادا لظهورها، م 1914سادت في خلال النصف الأول من القرن العشرین جاعلة من 

للمدرسة كلها  سماإ" the new criticisme"، )1888 /1974(لكاتب جون كرو رانسوم 

لتباس عند من الإ سم یحدث نوعویرى یوسف وغلیسي أن لهذا الإ، "النقد الجدید"مدرسة

الذي ظهر خلال ستینات القرن الماضي  "nouvelle critique" مقابلته بالمصطلح الفرنسي

  .2على نتائج السجلات النقدیة بین أنصار النقد التقلیدي والنقد الحداثي

تفاق مع د الجدید إلى جون كرو بنحو من الإن كان یوسف وغلیسي یعزي نسبة النقإف  

 the new"النقد الجدید نسبة إلى جون سبنجارن في "ن أسمرة یرى بن محمود إالنقاد ف

criticismes" 1911،والذي أخذ منه جون كرو رانسوم م.  

حیث أستنتج من خلال هذه الموازنة مدى الفوارق الثقافة النقدیة بین مستویین   

ن المدرسة الفرنسي التي لها إف، فما شهده النقد الجدید من هدوء وتقبل لمصطلح، مختلفین
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متداد النقد فیها إلى ضروب إ نتماء النقدي الإیدیولوجي و ها النقدیة قد بلورت مدى الإأصول

التاریخ من خلال النقد التراثي قد بلور بحق حیویة الحراك النقدي ومدى مسایرة لكل جدید 

ن القیمة النقدیة جال نقدي ما هو إلا صبغة عابرة لأن أي سأكما ، إما بالرفض أو القبول

وهو ما یبلور سرعة في ، نقديلالكفیلة بإثبات مدى موافقته وتأثیر في العمل اللمنهج هي 

ن تلك السجلات لیست في ألنقد الجدید في مشهد طریف یبلور مدرسة ا اءز إتغییر المواقف 

رغبة ، بعض الكتابات النقدیة الفرنسیة فالطریف في الأمر أننا رأینا"واقع الأمر إلا مسرحیة 

 le"بس بین الخطابین تجمع بین التسمیة الإنجلیزیة وأداة التعریف الفرنسیة منها في إزالة الل

new criticisme" وهو ما یتبین ، 1"للدلالة على النقد الجدید في صیغته لأنجلو أمریكیة

من خلال ذلك أن قیمة المنهج لیست في مقدار التقابلات والسجال بالمقارنة إلى قیمة 

وهذا ما ینطلق على  راسة العمل الأدبي فقیمة الشيء في جوهرهیها في دالمفاهیم التي یحتو 

  .مدرسة النقد الجدید

عجز المناهج السیاقیة في معالجة النصوص الأدبیة وعقمها في إثراء إن القصور و   

قد مهد لمدرسة النقد الجدید أن تثور وتواجه قصور هذه المناهج ، النقد الأدبي بالجدید

ن السیاقات دراسة النصوص الأدبیة في ذاتها ولذاتها بمعزل عوتحویل العمل النقدي في 

  .مستندة إلى الموضوعیة العقلیة التي تتمیز بها، نطباعیةالخارجة وبعیدا عن الإ

أسماء عدیدة على هؤلاء  قفقد أطل"، وشكلت مدرسة النقد الجدید حركیة نقدیة كبیرة  

رغم من قیمة ال ىبع العنصریة فعلحیث إن هذه التسمیات تحمل طا، 2"الأمریكیین النقاد

النقاد ا كثیر من المیز بتسمیات تتراوح العمل النقدي المنتج إلا أن نظرة الغیر لهم فیه

  .ستقروا على تسمیة النقاد الجددإالنقاد الهاربون إلى أن ، النقاد الریفیون الجنوبیون

البیئة ، الثقافة، النخبة"یتتبع یوسف وغلیسي مسار هؤلاء النقاد الذین یجمعون بین   

في البدایة شعراء أو صحفیین أحرار ، لقد كان معظم أقطاب النقد الجدید" ":النائیة، الجنوبیة

حركة إستراتیجیة تبتغي الرتسمت إومع نهایة الثلاثینیات ، أو موظفین في مراكز تدریس نائیة

ى أن الإبهام لیس مشكلة الترسیخ الأكادیمي للنقد الجدید في شكل هجرة مهیمنة منتهیا إل

  .3"تركیبة أو منطقیة بل أصبح معیارا ضمنیا للقیمة الأدبیة
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نتماءات ي قیمته في جوهره ولیس في مدي الإأستنتج من خلال هذا أن المنتج النقد -

 .الحضاریة

إن تطویر المنتج النقدي لمدرسة النقد الجدید انطلق من فئة النخبة وتطور في إطار  -

 .العمل الأكادیمي

 ن الجامعة والمنهجیة الأكادیمیة لها دورها الكبیر في بلورة مدرسة النقد الجدید إلى منهجإ -

 .نقدي له أصله النقدیة والمنهجیة

إن قیمة مدرسة النقد الجدید في محتواها النقدي الذي أرسى للنقد معالم جدیدة قائمة على  -

حتكام إلى وق والإلي عن الهوى والذمجاوزة الظروف والأحداث والخارجیة والتخ

من خلال العمل على الوقوف ، ستفادة من تطورات العلوم الموضوعیةالموضوعیة والإ

فمدرسة ، على جوهر الأدب من خلال لغته ذاته وشكلها الذاتي بمعزل عن كل السیاقات

والوضعیة  تمیل إلى المحافظة ووقوفها ضد المادیة الصناعیة وضد الماركسیة النقد الجدید

یوصف  على میدان الروح ولكنها على صعید الأدبي جمالیة النزعة وإقحام العلم، المنطقیة

  .التفكیر والفطنة افوا الحس عمیقو یها رهیأقطابها وممثل

  :خصائص مدرسة النقد الجدید -1-1

مدرسة النقد الجدید أن تغیر ذهنیة الناقد وتمنحه مفهوما أخر وبعدا أكثر تمكنت   

مدرسة النقد الجدید منحت للنقد هویة جدید قائمة على النص الأدبي  ذلك أن ،ضوعیةمو 

ویعدد یوسف وغلیسي هذه ، وإخراجه بمعزل عن السیاق الذي وجد فیه أو ینتمي إلیه، ذاته

  :1الخصائص

والیه  نطلاقالا فمن النص  ،بي بعد اقتلاعه من محیطه السیاقيدراسة النص الأد -

 أو ما أجملهما ویلیام ومیزات، قصدي الناص ووجدانیة المتلقي عتباراالوصول دون 

 )م1949المغالطة التأثیریة ، م1946 المغالطة القصدیة(زلي وفق مقولتي ومونرو بید

  .)م1954الأیقونة اللفظیة (اللتان صاغهما في 

وسیلة تحلیلیة مركزیة في الدراسة النصیة تتقصى معجم النص  "الفاحصة"القراءة  تخاذإ -

وتراكیبه اللغویة والبلاغیة ورموزه وإشاراته وكل العناصر الجوهریة التي تضيء دلالاته 

 .وتفك مغالیقه
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هتمام بالطبیعة العضویة للنص الأدبي ودراسته بوصفه وحدة عضویة متجانسة الإ -

 .العناصر التي هي مكوناته الداخلیة الأساسیة

معیاري ما أمكن ذلك أي الحذر من ونبذ التقویم ال، هتمام بالتحلیل العلمي للنصالإ -

فقد  الإسراف في إطلاق الأحكام لاسیما تلك التي تعوزها الأدلة التعلیلیة والحیثیات النصیة

 .جزءا من العملیة التحلیلیة ذاتهاصار الحكم النقدي لدى النقاد الجدد 

 سیاسیة ،عیةجتماإ(ستخدام الأدب وسیلة لغایة ورسالة معینة إلتزام ورفض نبذ الإ -

 .1)أخلاقیة

أستنتج من خلال هذا أن مدرسة النقد الجدید ترتكز على دراسة النص الأدبي في ذاته  -

فالناقد في النقد الجدید مطالب بالقراءة الفاحصة ، المختلفة ولذاته بمعزل عن السیاقات

ل والعمیقة في دراسته للنص الأدبي من خلال وقوفه على أجزائه وأنساقه التي تتشكل بمعز 

فمدرسة النقد الجدید تعتبر النص شبیها بالوثیقة القانونیة التي ، عن سیاقات الخارجیة

متخذا النقد الجدید نموذجا نقدیا واحدا ، تنطلق من سیاق ولكنها تقصیه في تطبیقاتها

صالحا لدراسة مختلف النصوص لأنها تنطلق من كون النص كیان لغوي مغلق 

لى التجاور الشعر جوهره الذي بكامله رمزي ومعقد وتعدد یكسب التراكیب التماثل ع"ومعقد

 .2"كل ما یمر لیس إلا رمزا"رة غوته المعاني انه الجوهر الذي تلمح إلیه بشكل رائع عبا

  :تأثیر مدرسة النقد الجدید في النقد العربي-1-2

 فقد كان لهذا، إن مدرسة النقد الجدید شكلت حدثا مهما بمعالمها النقدیة الجدیدة  

خاصة في أساط ، التوجه أثاره الكبیرة من حیث شكل أصداء واسعة في النقد العربي الحدیث

لأنجلو سكسونیة وامتلكوا وعیا منهجیا عبر دراستهم االأكادیمي الذین استلهموا الثقافة 

 فیوسف وغلیسي یؤكد على قیمة الجامعة في توهج النقد الجدید في النقد العربي، الأكادیمیة

نتشار النقد الجدید من إن النقاد العرب الذین أسهموا في خلال تمثله لمجموعة موذلك من 

معترفا ، في نهایة الخمسینیات وبدایة الستینات، خلال استثمارهم في دراسة الأكادیمیة

فارس المرحلة من خلال نضاله في ترسیخ  )1912/1983(بأسبقیة الدكتور رشاد رشدي 

النقد ، مقالات في النقد الأدبي، ما هو الأدب"عبر كتبه المختلفة هذه الحركة النقدیة الجدیدة 
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ویقر یوسف وغلیسي حقیقة أخرى هي أن كل تمثل نقدي "فن القصة القصیرة، والنقد الأدبي

  .جدید یتلقفه النقد العربي إلا یواجه معارك نقدیة

ن خلال یوسف وغلیسي یبلور بوعي تام عرضه لتأثر النقد العربي بالنقد الجدید م  

الدور البارز للجامعة من دكاترة وطلبة كان لهم نصیبهم في إفادة النقد العربي بالنقد الجدید 

من خلال عدید البحوث التي تدرس لأعلام النقد الجدید نظیرا وتطبیقا ومجتهدا كل واحد 

وهكذا فان ما عرف في نقدنا العربي المعاصر باسم "على تسمیة أعمالهم بمختلف التسمیات

لأنجلو أمریكیة "النقد الجدید "یمكن أن یكون صدا عربیا مباشرا لمدرسة "المنهج الفني"

بصرف النظر عن تسمیات المنهجیة الفرعیة التي یطلبها كل ناقد على ممارسته النقدیة "

  .1"والنقد الموضوعي لدى سمیر سرحان، الخاصة كالنقد الجمالي لدى روز غریب

الجدید كانت سمة بارزة وتأثیر كبیر من حیث أن النقد  مبادئ التي حملها النقدال إن -

كما یوسف ,العربي وجد في النقد الجدید ما یستجیب لدراسة الأدب من منطلق النص ذاته 

وغلیسي من عرض لأخر لا یستطیع أخفاء أسلوبه الریاضي وولعه بالمنطق في شرح 

ن هذه النوعیة من أإلا ، الهوتفسیر أیة فكرة لها أثر في إثراء هذا التأثیر وكیفیة إیص

 الأسلوب علیها تحفظ كبیر من خلال أن القارئ الذي یتعامل معه الناقد متباین المستوى

فیوسف وغلیسي من خلال إدراجه أسلوبه الریاضي والفلسفي إنما یرید بالقارئ أن یرتقي 

ثاله في شرح إلى مصاف الذكاء ولا یرید الناقد یوسف وغلیسي أن ینزل إلیه مثل م

 قد تؤدي إلى" أ" ستند إلى مصطفى ناصفإالنقاد العرب حول أحد المبادئ ف ختلافإ

وكذلك یبتر لطفي عبد البدیع النص عن صاحبه ذاهبا إلى  "أ"ولكن ب غیر معنى ، "ب"

 .2"وتعالیه عنه ,مغایرة الشعر لقائله

النقاط من ویعرض یوسف وغلیسي لتباین المواقف لدى النقاد العرب حول بعض 

المبادئ التي حملها النقد الجدید فهو یرى في محمود الربیعي أكثر النقاد دفاعا عن استقلالیة 

  .النص

إلا ویختلف في ، أستنتج أن كل تمثل جدید لمنهج نقدي من طرف النقد العربي  

وتراث مواقف بین التحفظ والتجدید بدعوة متفاوتة لأنها تبرهن عن لا توازن بین واقع متلقف 

  .نقدي قاصر على مسایرة الجدید ومستوى نقدي غربي متقدم
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  :المنهج البنیوي -2

نفتاح النقد على العلوم الأخرى والاستفادة منها من خلال ما تتمیز به من آلیات إإن   

جعلت النقد یصبح حقلا معرفیا لا یقل قیمة عما تدرسه تلك العلوم من خلال ، وموضوعیة

التي لیس لها علاقة في النقد والأدب وعمل ، لیات من العلوم لا إنسانیةانفتاحه واستعارته لآ

وعلى سبیل المثال المنهج البنیوي هو من المناهج التي ، على إدراج بعض من مصطلح

وهي صورة تبین مدى إفادة ، وهو مصطلح تابع للهندسة والبناء )البنیة(استمد في مصطلح 

ثالیة تعامل مع منتج فكري نه بصورة مإلنتاج الإنساني ككل وتأثیر العلوم الأخرى في النقد وا

ئ من تفاعل العلوم لخدمة ما ینتجه الإنسان من إبداع وفي هذا یقول كلود فلا من نسانيإ

جتهادها تشكل درجات من العلوم الدقیقة لتطبیقها على علوم إالبنیویة في " :لیفي ستروس

  .1"الإنسان

بین مختلف العلوم ومختلف التوجهات أن صاغت  لقد كان لهذا التفاعل العلمي  

فهي  ،ي حقیقتها تجمع بین مختلف العلوموبلورت المنهج البنیوي على اعتبار أن البنیویة ف

نفسانیة جان بیاجي في علم النفس ، أنثروبولوجیة لیفي ستروس، تجمع بین ألسنیة دوسیسیر

ذا التمازج كما دبیات رولان بارت إن هوحفریات مشال فوكو التاریخیة والمعرفیة وأ، التكویني

ستمراریة وفق ما تضمنه من علاقة قائمة على یرى یوسف وغلیسي یعطي لها خاصیة الإ

  .2"جماعة یؤلف بینها البحث عن علاقات كلیة كامنة" الكلیة

إن یوسف وغلیسي غلى خلاف النقاد الآخرین یتحاشى الخوض في كرونولوجیا   

والتي أقر فیها  "جون بیاجي"بما جاء بالبنیویة الألسنیة بزعامة ویكتفي ، المصطلح وتشعبه

مقتصرا یوسف وغلیسي على مقاربة مصطلح البنیویة بین ، بأن البنیویة منهج ولیست مذهبا

والتي تضفي حسبه إلى النتائج المحققة لكل من مدرسة بولفید ، الأوروبیة، الثقافة الأمریكیة

  .وكوبنهاغن المرتكزة على مبادئ السوسیریةوالجهود النظریة لمدرستي براغ 

إن البنیویة كنتاج من تفاعل العلوم المختلفة إنما هي بالأساس تبیان لنتاج وتدرج   

لتطورات عدیدة مرا بها المنهج البنیوي قبل إن یصیر على صورة التي أضحت علیها البنیویة 

م اللغوي جاكبسون العال )structuralisme(التي أسس معالمها أولى من المصطلح 

                                                             
  .192ص، في نظریة النقد :عبد الملك مرتاض_ 1
، العراق، بغداد، أفاق العربیة، ترجمة جابر عصفور، عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو :أدیث كرز ویل_ 2

  .246ص، 1985
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وهو ما یعبر عنه یوسف وغلیسي بأسلوب متضمن معنى الشرط في ، )م1896/1982(

ككون البنیویة خلص على ماهیتها على إنها ثمرة مجهود متدرج لمختلف المدارس النقدیة 

تأتي ، فمعنى ذلك أن البنیویة لم تكن إلا تتویجا لجهود الألسنیة سابقة" ،التي أرست معالمها

  .1"رأسها جهود مدرسة السویسریة حلقة جنیفعلى 

ویعرض یوسف وغلیسي أهم المحطات التي أسهمت في بلورة البنیویة على النحو   

تفاق یقر بها یوسف وغلیسي بكثیر من الإحیث محطة فیها والتي ، الذي هي علیه الآن

بحیث تكون لبنیوي الجماعي فیما یعرف به كثیر من النقاد بقیمة الشكلانیة في التصور ا

  .2"النتیجة النهائیة للتنظیر الشكلاني" البنیویة

إن ماهیة البنیویة كنتاج قائم على مجهود نقدیة سابقة مهدت لتبلور لبنیویة على   

جعل یوسف وغلیسي یتتبع هذه المحطات التي لها قیمتها في ، النحو الذي هي علیه الآن

فالبنیویة ما كانت ، في القائم على السببیةفهم معالم البنیویة وذلك بمبدأ من التتبع الفلس

أخرى إن النقد في دراسته للأدب  أو بعبارة، لتظهر كنقد جدید له معالمه لولا هذه المحطات

ما كان  ،نتظام والتفاعلحكمها النظام والإنساق یأمن تصویره شكلا لغویا قائما على نطلاقا إ

لسیاق وتنادي بموت المؤلف وتدعو إلى لیوجد لولا محطات نقدیة سابقة تحمل معالم رفض ا

أصبح النظر إلى النصوص " ،دراسة النص دراسة نسقیه قائمة على البنیة اللغویة وفقط

باعتبارها بنیات وظیفیة تكون فیها الدلالات والمدلولات محكوم علیها بمنظومة واحدة مركبة 

 .3"نعكاس لواقع خارجيإا ولیس كمن علاقات ویجب دراسة هذه العلاقات لذاتها ولذاته

  :ویعدد یوسف وغلیسي هذه المؤثرات

حیث یرى یوسف وغلیسي بان للشكلانیین الروس الأثر البالغ في :الشكلانیون الروس  -أ

بل منشأ علوم أخرى ، فهو یرى بأنها لا تعتبر تمهیدا لنشأتها فقط، بلورة المنهج البنیوي

ومن قیمة ، البنیویة بهذه الصورة النقدیة المتمیزةمتعددة كان لها الدور البارز في ولوج 

  :على الشكلانیین الروس من حیث تركیبتها القائمة

                                                             
  .64ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي_  1
، 2000، لبنان، بیروت، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ترجمة محمد الولي، ةالروسیالشكلانیة :ایرلیخ فكثور_  2

  .66ص
  .181ص، 1998، الكویت، عالم المعرفة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیكیة :عبد العزیز حمودة_  3
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بجامعة موسكو ، م1915التي تأسست في آذار  :)م1920 /1915(حلقة موسكو  -1

حیث تعنى هذه الحلقة بالشعریة اللسانیة وتبحث  ,مع بعض الطلبة، بزعامة رومان جاكبسون

  .وماهیة الشكل، الأدبیةفي شؤون 

بسان  1916تعني جمعیة دراسة اللغة الشعریة تأسست سنة  :)م1916(جماعة الأبویاز  -2

 /1866(وبوریس انخنباوم  )م1984 /1893(تتشكل من فیكتور شكلوفسكي  رسبرغبط

ولیف جابونسكي التي تتشكل من جماعتین منفصلتین دارسي اللغة المحترفین  )م1959

  .هي تهتم بدراسة الشعرو ، نظریة الأدبوباحثین في 

  :فالشكلانیة الروسیة تقوم على أطروحتین اثنتین  

  .ى الأثر الأدبي وأجزائه ومكوناتهالتشدید عل-1

  .1"الإلحاح على استقلال الأدب"-2

والتي ، تأسست بمبادرة من زعیمها فیلیب ماتسیوس :)م1948 /1926(حلقة براغ  -ب

وتتبلور قیمتها حسب یوسف وغلیسي من خلال رفعها ، م1929 قدمت أطروحاتها حول اللغة

  .ة النص الأدبي ضمن مقاربة بنیویةلمبدأ المحایث

ن النقد الغربي تأخر التعرف على أیرى یوسف وغلیسي ب :)مtel quel 1960(جماعة -ج

 telفالحركة البنیویة في فرنسا لم تزدهر إلا بفضل أعمال جماعة  ,أعمال الشكلانیین الروس

quel ، التي  وتعني هذه المجلة، م1960وأسسها فلیب صولر ، سم المجلةإالتي تنسب إلى

الثورة العارمة على المفاهیم التقلیدیة للنقد التي تتعلق بالكاتب في "یعني مضمون هذه العبارة 

  .2"نفسه والحیاة التي تحیط بمن حوله والمجتمع الذي ینتمي إلیه والزمان الذي یعیش فیه

  .ى دراسة المحایثة للنصوص الأدبیةلتي تحرص علا 

ستنتج من خلال هذا أن البنیویة ما هي إلا نتاج وثمرة جهد سابق أرست أسس الشكلانیة أ -

وتبنت مبادئها النسقیة القائمة على دراسة النص من خلال البحث على معالم ، الروسیة

ولقد بلور یوسف وغلیسي مفهوم البنیویة وقیمتها النقدیة معتمدا ، الأدبیة بمعزل عن سیاق

على تتبعه واستلهامه لعمل عبد الملك مرتاض من خلال إدراجه الدور الذي لعبته مجلة 

"tel quel" فیتبین من خلال هذا إن البنیویة لا تهتم بدراسة الأدب كأدب ، أو كما یرد

                                                             
  .67ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي _ 1
  .196ص، في نظریة النقد :عبد الملك مرتاض_ 2
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لأدب بل إن موضوع العلم الأدبي لیس ا"ا هي بحث في ما یجعل من الأدب أدب بقدر ما

  .1"أي ما یجعل من عمل ما عملا أدبیا ،الأدبیة

  :خصائص المنهج البنیوي-2-1

بحیث ، قد شكل حدثا كبیرا في الحركة النقدیة، یبدوا أن ظهور البنیویة كمنهج نقدي  

 ماهیتهستطاعت البنیویة أن تقف على معالم الأدبیة التي تشكل النص الأدبي وتكون إ

من ، فالبنیویة استطاعت أن تصل إلى معالم التي عجزت عنها المناهج السیاقیة وتناستها

واتخاذها من النص ,خلال وقوفها على مركزیة أو ثوابت التي یقوم علیها النص الأدبي 

على أساس إن البنیویة تصور النص كبنیة مغلقة تحمل ، الأدبي منطلقا في ذاته ولذاته

وترتكز البنیویة في دراستها وتحلیلها للنص الأدبي كنسیج ، من ذاتهاخصائص تمیزها 

مترابط العناصر من خلال جملة من الخصائص التي یعددها یوسف وغلیسي بصیغة غیر 

  :مباشرة

حیث عرج یوسف وغلیسي على هذه النقطة في  :بنیویة بالشكلانیة والنزوع إلیهارتباط الإ -

ستناده لها عن طریق الشرح أو أقوال إوتكرارها في مواضع عدیدة سواء ب كثیر من مرات

هو ، ذلك إن قیام البنیویة بین أحضان الشكلانیة ،لنقاد یزكي في هذه القاعدة نقطة مهمة

  :تمثل في الوقت نفسه لمبادئ التي حملتها الشكلانیة الروسیة

  .لى الأثر الأدبي وأجزائه المكونةالتشدید ع -1

  .الإلحاح على استقلال علم الأدب -2

إن :"بموت المؤلف نداءالع الخارجیة في الدراسة الأدبیة و أهمیة التاریخ والوقائ إنكار -

فهي في الوقت  ,البنیویة كما یدرجها یوسف وغلیسي بتركیزها على النص لذاته ولذاته

 .2"داخلیة فهي تقارب النص مقاربة، نفسه تحمل ثورة ورفضا مطلقا للسیاقات الخارجیة

بحیث  ،ناصر مترابطة بنظام وانتظام محكمالتركیز على النص كشكل لغوي قائم على ع -

وذلك  هذا المبدأ عرف اهتمام كبیرا من طرف النقاد إن :تشكل كتلة لغویة قائمة على الكل

من خلال توحیدهم على إن البنیویة تهتم بالكل على حساب الجزء لان النص عبارة عن 

ویستند یوسف وغلیسي في شرحه لهذا المبدأ على ما قاله روجي ألقرودي في ، جملة كبیرة

إن ، "لنسقياكتابه فلسفة موت الإنسان والذي كان له أثر بالغ في الترویج لمعالم النقد 

                                                             
  .172ص، الأدبي إلى مناهج النقد مدخل :الكتاب من مجموعة_  1
  .68ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي_  2
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بل مقولة العلاقة ، المقولة الأساسیة في المنظور البنیوي لیست هي مقولة الكینونة

وكید أسبقیة العلاقة على الكینونة وأولیة الكل على والأطروحة المركزیة للبنیة هي ت

  .1"م إلا بعقدة العلاقات المكونة لهالأجزاء فالعنصر لا معنى له ولا قوا

الشيء "حیث یتضح من خلال هذا أن البنیویة تنظر إلى النص نظرة كلیة ذلك إن 

  .2"في كلیته أكبر وأعظم من مجموع أجزائه

م من عدم إفصاح بأسلوب مباشر لخصائص أستنتج من خلال هذا على الرغ  

إلا أنه یؤكد على فكرة واحدة هي أن البنیویة تهتم بالنص بمقاربة محایثة بنظرة كلیة ، البنیویة

  .3"بمن یرى الغابة ولا یرى الأشجار"كما یقول یوسف وغلیسي 

  :تأثیر المنهج البنیوي في النقد الأدبي -2-2

وذلك للقیمة النقدیة التي یحملها  ،صدا واسع في أوساط النقد الأدبي كان للنقد البنیوي  

ومحاولة فك شفرة أدبیة الأدب من خلال  ،بنیوي في مقاربته للنصوص الأدبیةالمنهج ال

فستلهم المنهج البنیوي عدید الباحثین فانجذبوا إلیه إما ترجمة أو تألیفا ، الشكل وإهمال السیاق

  .لم یلمسوا مثیلا لها من قبل، حمله من مبادئ نقدیةساعین إلى تطبیق ما 

إلى ، ستثمار النقاد العرب للمنهج البنیوي في أعمالهم النقدیةوسف وغلیسي لإیؤرخ ی  

معتبرا أن ستینیات القرن الماضي كانت تمهیدا لذلك وإرهاصا به ، سبعینیات القرن الماضي

فاتحة عهد النقد العربي بالبنیویة فیما ن بدایات السبعینیات من القرن الماضي میك" :یقول

  .4"نتقالیة لا بد منهاإفقد كانت مرحلة ، كانت سنوات الستینات تمهیدا لذلك وإرهاصا به

ویعدد یوسف وغلیسي مجموع النقاد العرب الذین أهموا بتأثرهم بالمنهج البنیوي في   

مي سواء كرسائل تخرج أو كادیإثراء الحركة النقدیة العربیة والتي لم تخرج عن منطلق الأ

  :كتب

ثم عدید الطلاب الذین آزروه  ،)1983 /1912(ففارس المرحلة هو الدكتور رشاد رشدي  -

سمیر سرحان عبد ، محمد عناني، مصطفى ناصف، محمود الربیعي( وتتلمذوا علیه

 .)العزیز حمودة

                                                             
  .13ص، 1985، 1ط، لبنان، بیروت، الطلیعةدار ، ترجمة جورج طرابیشي، فلسفة موت الإنسان :روجیه الغارودي_  1
  .176ص، نظریة البنائیة في النقد الأدبي :صلاح فضل_  2
  .71ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي_  3
  .72ص :المصدر نفسه _ 4
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لنیل  1972نوقشت التي  "البنیة القصصیة في رسالة الغفران"الناقد التونسي حسین الواد  -

التي تعد الأولى من نوعها من حیث الطول والأهمیة مع كونها ، شهادة الكفاءة في البحث

 .تمهد لدراسات جامعیة مستقبلیة

 "جدلیة الخفاء والتجلي" 1974 "في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي"الدكتور كمال أبو دیب  -

1979. 

 "الاجتماعي في حدیث عیسى بن هشام البنیة القصصیة ومدلولها"محمد رشید ثابت  -

 .1976 "مشكلة البنیة" إبراهیم زكریاء، 1975

ظاهرة الشعر " محمد بنیس، 1978 "نظریة البنائیة في النقد الأدبي"صلاح فضل  -

 .1979 "المعاصر

عبد الكریم حسن سیزا ، یمنى العید، كمال أبو دیب(أما في النقدیة المعاصرة فیمثلها  -

  .1)الیاس الخوري، جمال الشحید، سامي السویداني، انيحمید لحمید ,قاسم

  :المنهج الأسلوبي-3

نفتاحه على المناهج النسقیة في صورة إالنقد على خصوصیة نقدیة جدیدة ب إن ولوج  

متدادات لمناهج أخرى تغترف في إمهد له للتعرف على  )مدرسة النقد الجدید والبنیویة(

إلا أن هذه المقاربة في المنهج ، قائم على المحایثة، نسقيتعاملها مع النص الأدبي بمنطلق 

فانه قام ، فالمنهج الأسلوبي كامتداد للمناهج النسقیة، الأسلوبي قد شكلت تمیزا نقدا أخر

فالمنهج الأسلوبي القائم على الأسلوب من ، بمقاربة النصوص من منطلق كیفیة التعبیر

 )stylistique( فان الأسلوبیة، 2"لفاظ وتألیفهاأو طریقة اختیار الأ، طریقة الكتابة"حیث 

  .إنها بحث في كیفیة التعبیر وفق أسس موضوعیة,تعنى بدراسة تلك الطریقة في التعبیر 

من خلال وقوفه على معالم ، یتدرج یوسف وغلیسي في عرضه للمنهج الأسلوبي  

في وهذا التدرج ، صطلاحیة التي هي علیه الآنل المصطلح والتي أعطته الصورة الإتشك

  .اللغوي الممتد في التاریخ القدیمستحداث من خلال رافد إ مصطلح الأسلوبیة عرف تطورات و 

یمتد إلى الكلمة ، اصطناع لغوي مستحدث نسبیا )style(فان الأسلوب " :فیقول  

التي كانت تطلق على مثقب معدني یستخدم في الكتابة على الألواح  )Stylus(اللاتینیة 

من الدلالة على كیفیة التنفیذ في ، ثم تطور دلالاتها التأویلیة عبر القرون، لمدهونةالمشمعة ا

                                                             
  .74ص، مناهج النقد الأدبي :عبد الملك مرتاض_  1
  .31ص، في النقد الأدبي الحدیث، علي الرضا عبد :مصطفى فائق_  2



ما ا     ا اا  

47 

في ، إلى كیفیة التعبیر، م15إلى كیفیة التعارك أو التصرف في القرن ، م14القرن 

لتمخض للدلالة على كیفیة معالجة موضوع ما في نطاق الفنون الجمیلة خلال ، م16القرن

الدلالة الاصطلاحیة للأسلوب في حقل الكتابة على كیفیة الكتابة من ثم تستقر ، م17القرن

  .1"جهة ومن جهة أخرى كیفیة الكتابة الخاصة بكاتب ما أو جنس ما أو عهد ما

على  )الأسلوب والأسلوبیة( كما یعرض یوسف وغلیسي في تداخل المصطلح بین  

 لحین وبدایتهما التاریخیةالرغم من التوضیح الذي قدمه الدكتور أحمد درویش حول المصط

  .2وتحدیده للعلاقة الرأسیة والأفقیة بین المصطلحین

إلا أن الإشكالیة تبقى قائمة بین هذا التداخل وبخاصة طول الفترة الزمنیة التي قطعها   

  .)الأسلوبیة(في مقابل حداثة المصطلح  )الأسلوب( مصطلح

لیه یوسف وغلیسي أن مفهوم حیث یتبین هذا التتبع التاریخي المفصل الذي وقف ع  

من حیث هذه الكیفیة هي نتاج یبین مدى تمیز ، الأسلوبیة عبر قرون عدة قائم على الكیفیة

إن الأسلوب (بمنطلق قائم ، نص عن أخر من خلال الأسلوب الذي یعكس صورة صاحبه

  .)الأسلوب هو الرجل نفسه: "كمقابل لمقولة بیفون، 3"شخصیة نفسها هو

یز التي تسجل لیوسف وغلیسي من خلال غوصه أكثر في الكیفیة التي إن نقطة التم  

وذلك من خلال نسب أسبقیة استخدام المصطلح ، وجد بها المصطلح ونسبته لأهم أعلامه

كما  وهو ما لم یذكره النقاد الآخرون، )م1801 /1772( نوفالیز للكاتب الألماني فریدیك

ستخدام الأسلوبیة على نحو ما هي إ في نسبةتفاق مع النقاد الإیقف یوسف وغلیسي على 

 الذي أسس هذا العلم في كتابه )م1947 /1865( علیه الآن إلى تلمیذ سوسیر شارل بالي

"traite de stylistique françaises"  م1909سنة " مبحث في الأسلوبیة الفرنسیة"أي ،

ظیر لها على نحو استقطب فقد كان لشارل بالي الفضل الكبیر في إرساء معالم الأسلوبیة وتن

  .تطبیقها على أعمالهم النقدیة إلى او سعم الذین 1909 العدید من النقاد بعد وبعد تاریخ

یضع المصطلح بكثیر من الدقة  ،یوسف وغلیسي بكثیر من الذكاء والفطنة نإ  

ستعمال دقیق إفهو ، ولیس منهجا اتجاه أسجل علیه هو أن یعرض الأسلوبیة فما، والتمیز
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هذا التوجه إنما هو تخصص ، تجاه نقدي من منهج عامإأسلوبیة شارل بالي من حیث إن 

بخلاف المنهج ، ذلك أن شارل بالي جعل الأسلوبیة تختص بدراسة اللغة، في دراسة اللغویة

والفلسفیة التي لها أصولها  بستمولوجیةالإالذي هو استعمال لتوجه نقدي عام له خلفیاته 

العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من " كمة من حیث أن الأسلوبیةالمتشابكة والمترا

وواقع اللغة ، من خلال اللغة، أي التعبیر عن وقائع الحساسیة اللغویة، ناحیة محتوى عاطفي

  .1"من خلال هذه الحساسیة

  :یعرض یوسف وغلیسي أنواع الأسلوبیة من خلال أهم أعلام النقد

یمثلها شارل ( أسلوبیة اللغة :ثلاث أسلوبیات" قاموس اللسانیات"فهي عند بریان جیل   

وعند بیار غیرو فیمیز  ،)بیار غیرو، جاكبسون(دبیة الأسلوبیة الأو ، مقارنةالسلوبیة الأو  )بالي

 ونوعند ج ،والأسلوبیة التكوینیة، الأسلوبیة الوصفیة أو الأسلوبیة التعبیریة" :بین أسلوبیتین

أما عند جینجومبر فیتحدث  ،والأسلوبیة الأدبیة، أسلوبیة اللغة :تلفتینسشافر أسلوبیتین مخ

  .اثم أسلوبیة إحصائیة عند بیار غیرو  ،2"وأسلوبیة بنیویة، أسلوبیة وصفیة :عن

بأدراج الأسلوبیة  )سشافر(قد تمیز عنهما ، )بریان وغیرو(ناقدین الإن : حیث أسجل  

مخالفا بذلك مبدأ شارل بالي ، وأسلوبیة خاصة وكذلك جعل هنالك أسلوبیة جماعیة، الأدبیة

  .الذي أخص الأسلوبیة باللغة ولیس الأدب

وكذلك تعدي الأسلوبیة إلى وقوع في مقاربات عدیدة كالتي عند غریماس معتبرا   

 الأسلوبیة اللسانیة ویمثلها شارل بالي: وذلك من خلال )اللغة والدلالة(الأسلوبیة قائمة على 

وذلك أن یوسف وغلیسي یرى في موقف غریماس كثیرا ، بیة ویمثلها سبیتزروالأسلوبیة الأد

 تجاه قابلإذلك أن غریماس یرى في الأسلوبیة ، حتقار لقیمة الأسلوبیةوالإالإجحاف من 

ق الذي یساور الباحث حالما وموضحا بطریقة غیر مباشرة القل، فكرة زوال الأسلوبیة" ،للزوال

فیتضح بجلاء أن لهذا التنوع والتمیز هو تمیز منهجي في تعامل مع ، 3"سم الأسلوبیةإیذكر 

  .النصوص من خلال الأسلوبیة

                                                             
  .15ص، 1985، 1ط، مصر، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته :صلاح فضل_  1
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یعرض یوسف وغلیسي بشكل موجز ذلك التباین الذي تراوح بین مد وجزر لماهیة   

 لأنها معیاریة، فالبلاغة التي زالت معالمها، في كونها قامت من رحم البلاغة، الأسلوبیة

 متنقلة من فضاء جغرافي مختلف باحثة عن هویتها النقدیة، الأسلوبیة كانت بدایة لظهور

في  فكان ازدهار النقد الأسلوبي في الخمسینیات من القرن الماضي ،)فرنسا، انجلترا، ألمانیا(

  .بموقف جورج مونیه مستدلا بموت الأسلوبیة، م1969حین كان تراجعها وموتها في سنة 

  :خصائص الأسلوبیة -3-1

یوسف وغلیسي على الخصائص التي تقوم بها الأسلوبیة في تعاملها مع عرج ی  

النصوص من خلال عرض لها بطریقة إلى حد ما غامضة وذلك من غیر إفصاح مباشر 

مستوفیا "مقترنا في الوقت ذاته أن الأسلوبیة لیست منهجا قائما بذاتها ، لهذه الخصائص

فكأنها إذن ، علما مستقل الاختصاص توقد رأینا من قبل أنها لیس، لضوابطه المنهجیة

ممارسة علمیة تستعین في تحلیلها للنص الأدبي بآلیات منهجیة مستمدة من علوم ومناهج 

على نحو ما یؤكده محمد عزام الذي یرى  )المقاربة، الإحصاء، البلاغة، علم الدلالة(أخرى 

ؤلف أو مقارنات إن التحلیل الأسلوبي یمكن أن یطبق على نص أدبي مستقل أو نتاج م

أسلوبیة أو تغییر الأسلوب حسب الأمكنة والأزمنة والموضوعات بإجراءات منهجیة 

  .1"مختلفة

إذا كان  یجعلني أطرح السؤال ،ا الأسلوبیةإن عدم التصریح المباشر للأسس التي تقوم علیه

 یفاد التصریحإیوسف وغلیسي یعتمد على الأسلوب الریاضي والفلسفي في طرحي أفكاره 

فما هو ، التي من شأنها أن تفید القارئ وتبعد عنه الغموض، المباشر بأهم الأفكار النقدیة

  .ه ؟ذنوع هذا القارئ الذي یخاطبه یوسف وغلیسي من خلال مدونته ه

حیث یظهر بجلاء أن یوسف وغلیسي حصر خصائص الأسلوبیة من خلال ما   

یرید یوسف وغلیسي إیصاله هو أن إن ما ، تحمله ذاتها من تنوع وتمایز في التطبیقات

  .وطیفي بامتیاز للتطبیق على نحو أكثر ما یصلح، الأسلوبیة منهج تطبیقي بامتیاز

  :فیظهر الدور الوظیفي للأسلوبیة من خلال هذه المستویات

  .المستوى التركیبي، المستوى النحوي، المستوى الدلالي، المستوى الصوتي

  :حیث یركز یوسف وغلیسي على أحد هذه المبادئ، معینة وتقوم الأسلوبیة على مبادئ نقدیة
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من  وهذا المبدأ من حیث قیمته فهو الذي یبین تمیز الأدب :)écart(الانحراف أو الانزیاح 

من خلال الخروج عن المألوف ، وبه یتمایز أسلوب الأدباء، خلال تمیزه عن الكلام العادي

یوسف وغلیسي في أن الانحراف أو الانزیاح ویرى ،إلى استعمال الخیال والصور البیانیة

  .فهو مقترن به في أوقات عدیدة، یستدعي غالبا التسلح بالإجراء الإحصائي

والتي یجعل  )محورا الترتیب والتراكیب، الاختیار( أستنتج إهمال یوسف وغلیسي للمبادئ   

یوسف وغلیسي إن قیمة الأسلوبیة في نظر ، حصاء والانزیاحالإهتمام منصبا على الإمن 

هكذا "سمه إة لأصحابها حتى لو لم تكن لتحمل الكشف ونسبة النصوص الأدبی:تكمن في 

یمكن تحدید الأعمال التي تنتمي إلى كاتب نفسه والتي كانت تقدم حتى ذلك الحین على أنها 

  .1"إلى كاتب معین )مجهولة النسبة(لمؤلفین مختلفین أو یمكن نسبة أعمال بقیت غفلا 

  :یر المنهج الأسلوبي في النقد العربيتأث-3-2

یصطدم بحقیقة قد أقرها یوسف لنقد العربي بالأسلوبیة الغربیة إن الحدیث عن تأثر ا  

هذه الحقیقة القائمة من حیث نشأة الأسلوبیة  ،من حیث انتهى في عرضه للأسلوبیةوغلیسي 

 2"ونفي لها في نفس الوقت ،الألسنیة امتداد للبلاغة"على أنقاض العصر البلاغي المترهل 

حیث إن هذه الحقیقة تحمل في ذاتها إشكالیة فلسفیة طرحها یوسف وغلیسي حول مسألة 

مما ، والتي عرف نهایة للأسلوبیة في أوربا، م1969تلقف النقد العربي للأسلوبیة بعد عام 

  .یجعل متلقف النقد الربي لأسلوبیة میتة

فإذا كانت الأسلوبیة قامت على ، أسسه النقدیةإن التاریخ العربي النقدي یجعل له   

إلا أن توجه الناقد العربي ، هذه الأخیرة التي لها بصماتها في التاریخ العربي، أنقاض البلاغة

إلى الأسلوبیة الغربیة هو دلیل على قصور التراث البلاغي في دراسته للنصوص على نحو 

تأثیر على الأسلوبیة ذاتها والمعارف ثم ألیس لهذا التوجه ألألسني من شأنه ال، حداثي

جاعلا منه قطبا  )عبد السلام المسدي الدكتورب(حیث یستدل یوسف وغلیسي ، المحاذیة

 للأسلوبیة من خلال تبیان موقفه القائم على التحذیر من ضیاع الهویة العلمیة للأسلوبیة

هو موقف ، انتهىویرى یوسف وغلیسي في مقاربة أن موقف عبد السلام المسدي من حیث 

  .شبیه من حیث بدأ جورج مونیه
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فیما یرى یوسف وغلیسي قائم على ، على نحو عربي، إن هذا التلقف للأسلوبیة  

فان انتقال الأسلوبیة إلى الخطاب النقدي العربي قد تأخر إلى سنوات السبعینات من "التأخر 

 أن تكون بلاغة متجددة ادو لكنها لا تع ،إذ قفزنا إلى أعمال متقدمة نسبیا(القرن الماضي 

  .1")كأعمال أمین الخولي والزیات وأحمد الشایب

شتراك في قد العربي للأسلوبیة قائم على الإن تمثل النأكان للسمة البالغة هي  لقد  

  .الجهود بین نقاد مختلفین

والذي أخذ أبعادا قائمة هو المصطلح ، إن أهم مظهر للتأثر النقد العربي بالأسلوبیة  

ویعطى یوسف وغلیسي حقیقة قائمة على قلة المصطلح للأسلوبیة المستعمل لدى ، النقدي

لا تتجاوز ، إلى العربیة بتسمیات قلیلة متقاربة )stylistique(انتقل مصطلح "النقاد العرب

  .2"یهیمن علیها المقابل الشائع الأسلوبیة، عدد أصابع الید الواحدة

محمد عزام ، "علم الإنشاء"عزة أغا ملك "الأسلوبیات"عند سعد مصلوح ورابح بوحوش   

علم "صلاح فضل "الأسلوبیة والأسلوب"عبد السلام المسدي، "الأسلوبیة منهجا نقدیا"

  ".الأسلوب

علم :"من حیث هي، أستنتج أن الأسلوبیة تتراوح لدى النقاد العرب بین العلم والمنهج  

الخطاب العادي أو الأدبي خصائصه  لغوي حدیث یبحث في وسائل اللغویة التي تكتسب

، والشعریة فتمیزه عن غیره أنها تترقى الظاهرة الأسلوبیة بالمنهجیة العلمیة اللغویة، التعبیریة

  .3وتعتبر الأسلوب ظاهرة هي في الأساس تدرسها في نصوصها وسیاقاتها
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  :المنهج السیمیائي -4

وسعیها المتواصل لفك ، ككیان لغوي مغلقهتمامها بالنص إإن المناهج النسقیة في   

وهو مهد الطریق لولوج منهج نقدي یسعى إلى الوقوف على فك ، شفرة النص من خلال اللغة

شفرة النص الأدبي من خلال محاولة إیجاد المعنى والدلالة التي ینتجها النص انطلاقا من 

ن یفرض نفسه أستطاع إ لمنهج في المنهج السیمیائي الذيحیث تمثل هذا ا، كیانه اللغوي

والذي تمتد نشأته حسب ما تجمع علیه الدراسات اللغویة ، على الساحة النقدیة لفترة طویلة

ن أصل السیمیائیة مأخوذة من الكلمة أیدل علیه برنار توسان ب وهو ما، إلى العصر الیوناني

أشكال مختلفة ن كانت العلامة تأخذ إ و ، )علامة( والذي یحمل معنى )sémion( الإغریقیة

وهو ما  )اللغویة والغیر لغویة(حیث تجمع هذه العلامات بین ، یحاول یوسف وغلیسي تبیانها

العلامات اللغویة والغیر (یجعل یوسف وغلیسي یرى بأن المنهج السیمیائي یدرس هذه 

  .1"السیمیاء علم العلامات وهو ما یجعل" )اللغویة

السیمیائي بین نهایة القرن التاسع عشر یستوقف یوسف وغلیسي في نشأة المنهج   

تبحث في من خلال إن المنهج السیمیائي ذو نشأة مزدوجة التي ، وبدایة القرن العشرین

تشارلز  وسیمیائیة ،التي تستمد منطلقها من اللسانیات سیریسو د بین سیمیولوجیة، دلالة

 سمى السیمیائیةی" شتراكسف وغلیسي غلى السیمیائیة صفة الإفیضفي یو  ،سندرس بیبرس

sémiotique سیمیولوجیا  ،حیناsémiologie بإسهام أوربي وأمریكي مشترك ،حینا أخر 

 /1857( على ید العالم اللغوي السویسري فرند ینان دوسیسیر، وفي فترتین متزامنتین نسبیا

  .2")م1914 /1839(والفیلسوف الأمریكي شارلز سندرس بیبرس ، )م1913

فان المنهج السیمیائي وجد ، تشكل فیه اللغة نسقا من العلاماتفالنص ككیان لغوي   

لان العلامة ، لیدرس تلك العلامة إلى تتراوح بین العلامة اللغویة والعلامة الغیر اللغویة

وهو ما یجل السیمیولوجیا عند سوسیر علم یتجاوز ، تحمل في ذاتها مدلولا أو معنى

ن اللسانیات تقتصر لأ، لم عام هو السیمیولوجیاویجعل من اللسانیات جزءا من ع، الألسنیة

وهو ما خاض فیه یوسف وغلیسي في تبیان هذا الجدال ، على دراسة العلامة اللغویة وفقط

حیث یستدل بالفیلسوف رولان بارت في رفضه لمتأرجحة ، الفلسفي القائم على دراسة الدلالة

رائد  فبارت یخالف ما توصل إلیه )السیمیولوجیا تجاوز اللسانیات(دوسیسیر القائمة على 
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من خلال مبدأ مثالي یجعل من اللغة لها السلطة الكاملة من حیث هي كیان لغوي ، الألسنیة

نه یمكن دراستها إاللغویة التي تهملها اللسانیات فمن خلال إن العلامات غیر ، قائم بذاته

توى ما هو لغوى وغیر لغوي بمقاربتها إلى اللغة ذاتها كمبدأ مثالي وبالتالي تصبح اللغة تح

  .لتصبح السیمیولوجیا جزءا من اللسانیات، وبالتالي تجتاز السیمیولوجیا

فرمان بارت من خلال هذه القاعدة عمد إلى دراسة ما لیس لغوي فتوجه إلى الموضة   

وسیر إنما سن أذلك ، "نظام الموضة" وبدأ یدرس دلالاتها من حیث مقاربتها بنظام اللغة

ذلك أن ماهیة اللغة عند سوسیر إلا كیان لغوي ، "الصوت"بدراسة اللغة من زاویة تص خإ

وهو المستوى  )دال(، تكون العلامة عنده ثنائیة التركیب,قائم على التواضع والاتفاق 

جراء سماع ذلك الصوت وفق  ویمثل الصورة الذهنیة التي تتشكل من )مدلول(الصوتي و 

  .عتباطیة غیر قصدیهإعلاقة 

بیبرس من خلال تأثره بدو سیسیر على الرغم من  حیث یقدم یوسف وغلیسي قیمة  

، المؤول(ویتمثل قیمة بیبرس في دراسة العلامة وفق ثلاثیة، كون رائد الألسنیة لم یعرفه

  .)قرینة، الرمز الأیقونة(ومن خلال دراسة لعلامة وفق تقسیمات ، )الموضوع، المرجع

یسي في عرضه للمنهج السیمیائي هو التقصیر إن أهم ما یسجل على یوسف وغل  

هتمامه إ وذلك من خلال عرض وجیز و ، البالغ في إنقاص من قیمة منهج له أهمیته النقدیة

، بالهوامش المعرفیة أكثر من تركیزه على الأسس النظریة للمنهج وفق نظریته السیمولوجیة

وتركیز یوسف وغلیسي على  ،هذا العرض غیر وافي بقیمة المنهجفقد أخل  ،والسیموطیقا

إشكالیة المصطلح وتباینه من ناقد لآخر وكان قیمة المنهج في مصطلحه لا في محتواه 

لعل أهم نقطة هي مخافته في الوقوع في الغموض لدى القارئ من خلال إن ، المعرفي

إمكانیة عرض تلك المنطلقات النظریة ذات البعد الفلسفي یمكن أن یشكل شتات وغموضا 

 وهو ما یفسر میل یوسف وغلیسي للتاریخ، طلاع المحدودالعربي خاصة ذوي الإلقارئ لدى ا

فهو یستعمل عامل التحفیز من خلال تعریجك لفكرة دون شرحها مما یدفع ، الأحداث أكثر

نظام "إذ یستوقفنا مثل هذا التحول الطریف في كتاب :"الطالب للبحث عنها یقول

أما "التحلیل البنیوي للأزیاء النسویة "ضوع بحثه على أنه لرولان بارت الذي یقدم مو "الموضة

  .1"فمستوحى من علم العلامات العام منهجه
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  :خصائص المنهج السیمیائي-4-1 

وهذا ما یأخذنا إلى نظریات التي تتباین في ، إن المنهج النفسي یهتم بدراسة العلامات  

ونظام الموضة لبارت ، وسیموطیقا بیبرس، دراستها للعلامة من خلال سیمیولوجیا دوسیسیر

  .التي عرضها یوسف وغلیسي بإیجاز

وهذا مرده إلى دراسة المنهج السیمیائي في دراسة العلامة سواء أكانت هذه العلامة   

من خلال السیمیولوجیا انطلاق من كون العلامة كیان ، لغویة على نحو ما درسه دوسیسیر

رة صوتیة ومدلول وهو صورة لذهنیة التي تترتب عن نفسي ثنائي التشكیل من دال وهو صو 

بطریقة اعتباطیة قائمة على الاتفاق وذلك من خاصیة لغویة تجعل من ، سماع هذا الصوت

  .اللغة منطوقة

فسیمیولوجیا دوسیسیر تهتم بدراسة العلامة من خلال نظرة التركیب النفسي لها من   

خذها هویتها من علم النفس والتي تأ، عةحیث هي ظاهرة اجتماعیة تتبلور في نفس كل جما

یمكننا أن نتصور علما یدرس حیاة :ستشهد یوسف وغلیسي بقول دوسیسیروی، العام

جتماعي وإذن من الإقد یشكل قسما من علم النفس ، فیكنف الحیاة الاجتماعیة، العلامات

  .النفس العام سنسمیه السیمیولوجیاعلم 

جزءا من  )التي تدرس العلامة اللغویة فقط( فتكون من خلال هذا اللسانیات  

وسیموطیقا لبیبرس التي تدرس ، "التي تدرس العلامة اللغویة والغیر لغویة"السیمیولوجیا 

 المرجع( :قائمة على ثلاثیة من لمنطق دئهاالفلسفیة التي تستلهم مبا العلامة من خلال نظرة

بحیث صارت ، )والأیقونة والقرینةالرمز ( من خلال دراسة اللغة من )والموضوع ، والمؤول

في الریاضیات أو " ،السیمیائیة عند لبیرس علم شمولي یأخذ من كل العلوم الأخرى

أو الكیمیاء أو التشریح أو الاقتصاد أو علم ، أو الصوتیات، أو الماورائیات، الأخلاقیات

إلى تقسیم  لقد أغرق كل هذه العلوم في فضاء علمي فسیح یرتد، النفس أو تاریخ العلوم

  .1"القرینة وأیقونة ورمز"ثلاثي

اللغة ككیان سامي وكلي  ودراسة بارت للعلامة الغیر لغویة من خلال مبدأ عام هو  

ر فهو یدرس الأنساق الغی، یمه وجودیة تكون اللغة فیها مكتوبة ولیست منطوقةقولكن من 

مما یجعل  ،االسیمیولوجیعنده أكبر من فتكون اللسانیات  ،لغویة من خلال مقاربتها باللغة

  .من اللسانیات اءمن السیمیولوجیا جز 
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  :تأثیر المنهج الأسلوبي في النقد العربي-4-2

إن المنهج السیمیائي من حیث هو بحث عن المعنى والدلالة التي یحملها النص من   

كبیرة فقد أصبح لهذا المنهج قیمة ، قد شكل إلهاما لدى النقاد العرب، خلال انساق اللغویة

  .وهو ما سعى النقاد العرب إلى تمثله .في تعامل مع النصوص ورصد دلالتها الخفیة

إن یوسف وغلیسي یصف بتمیز كناقد متتبع للحركة النقدیة في تمثل النقد العربي   

فقد كان لتمثل النقاد العرب للمنهج ، خاصة المنهج السیمیائي، للمناهج النقدیة الغربیة

میزه حركیة في ضرورة استفادة من هذا المنهج في الدراسات ، أخرالسیمیائي في وقت مت

 قوامیس المتخصصة، تأسیس جمعیات مجلات(من خلال مظاهر الثقافیة المختلفة ، النقدیة

 )ومنهجا ینتهجه النقاد في دراساتهم، في أقسام اللغة العربیة وجعله مادة من مواد الدراسة

 /السیمیولوجیا( مع المصطلح النقدي بین یتوقف یوسف مطولا عند إشكالیة تفاعل

فقد من ممیزات ما أضفت علیه المثاقفة هو  ،لدى الكثیر من النقاد العرب، )السیمیوطیقا

  :1الراجع بالأساس إلى ،الاستعمال المصطلح وتعامل النقديتراوح في 

مصادر بین ، كون النقاد العرب یختلفون في دراسة المصادر التي تدرج المنهج السیمیائي -

 .أفضل مصطلح السیمیوطیقا لبیبرس، أنجلو سكسونیة

 .ومصادر نقدیة فرانكفونیة تنظر لسیمیولوجیا دوسیسیر -

والجدال القائم بین النقاد فهناك من یعتبره علم وهناك من راح یبحث في ، إشكالیة الترجمة -

  .التراث لتخطى الإشكال

وهو بذلك ، صطلح واحدوهو ما یندرج ضمن تعامل المصطلح بمفاهیم مختلفة لم

ویعزي كذلك یوسف وغلیسي هذا التباین ، خرق لقوانین وضع المصطلح القائمة على الاتفاق

الاصطلاحي إلى الاختلاف المصطلحي لدى نقاد العرب من خلال تمثیله لإشكالیة 

 لهیب ضفتألعل هذا السبب یضاف إلى الأسباب أخرى " :المصطلح بجدولین یقول

بالشكل الذي یبرز هذان ، صطلاحیة العربیة لهذین المفهومین المتقاربینالمواجهة الإ

  .2"الجدولان
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إنني لا أنكر قیمة التي یقدمها یوسف وغلیسي لما قدمه في الجدولین من خلال   

وقوفه على إشكالیة المصطلح السیمیائي والسیمیولوجي في النقد العربي إلا أنى أسجل علیه 

  :النقاط التالیة

وهو  ":المقابل العربي "ختاره یوسف وغلیسي من مصطلحات للخانات الجدول إفیما  -

ربما  ،عنوان فضفاض یسیل كثیرا من الحبر فهل یعقل أن تحمل اللغة العربیة مقابلا له

 .ح هو لیس مقابل بقدر ما هو مترجمالمصطل

وغلیسي  ختارهم یوسفإ الیس كل م هنهذا عنوان مفتوح لأ: اسم المترجم العنوان التالي -

 لأنهم یتباینون بین أدیب وكاتب وناقد ومترجم، هم مترجمون بالمعنى الدقیق للكلمة

  .فمترجم هو مصطلح غیر دقیق

 جتهدوا إلى التطبیقإنحصر بشكل كبیر في المصطلح أكثر مما أالعربي قد  هتمامالإإن 

  .النصوص منهجه على نحو تطبیقي علىب هتمواإبعاد فلسفیة أكثر مما أفأخذ المصطلح 

  :المنهج الإحصائي-5

إن النقد من خلال المناهج الحداثة لم یعد یقتصر بالمناهج التي تصدر من العلوم   

من خلال ما تمثله ، بل صار یستمد معالمه النقدیة حتى من العلوم الغیر إنسانیة، الإنسانیة

المناهج النقدیة التي ومن هذه ، من تقنیات علمیة وموضوعیة تساعد على فهم العمل الأدبي

  .صار النقد الأدبي یعتمد علیها نجد المنهج الإحصائي

هور المنهج الإحصائي في العصر الحدیث قیمة كبیرة في الدراسة النقدیة ظلقد كان ل  

ستفاد من العلوم التجریبیة والتطور الفكري الذي تحرر من إأنه من حیث ، للنص الأدبي

ستعماله في دراساتهم النقدیة من حیث هو منهج یهتم إوربیون إلى فعمد النقاد الأ، المیتافیزیقا

بدراسة الظواهر اللغویة الأكثر شیوعا في اللغة الواحدة ولذا كانت محاولاتهم الإحصائیة التي 

وهو ما أعطى ، ستعمالاإثم أكثر التراكیب اللغویة ، تستهدف إحصاء أكثر المفردات شیوعا

التي تتسم بالدقة ، من حیث النتائج المحققة في الدراسة النقدیة، للمنهج الإحصائي قیمة هامة

نعكست هذه الخاصیة النقدیة بأن هنالك من یرى في إف، والموضوعیة بأسلوب ریاضي بحت

ن یكون أ اومن یجعل من المنهج الإحصائي منهجا نقدیا لا یعدو  ،حصائي علماالإالمنهج 

علیه یوسف وغلیسي إلى خروج من الجدال برأي  وهو ما یعرج، آلیة للبحث والدراسة النقدیة

وسطى یجعل من المنهج الإحصائي مجرد منهج مساعد قابل من خلال ما یتسم به آلیات 

یمكن أن یستوعب ، الإحصاء إجراء منهجي مجرد نإ، "إن یتفاعل مع أي منهج یستند إلیه
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كل النص في ضوئه یش رة الأدبیة وعلمنة المنهج النقديیستهدف تكمیم الظاه، أي منهج

  .1"حصائیامجتمعا إ

یعرض یوسف وغلیسي لقیمة المنهج من خلال ما أثاره من حركیة نقدیة قائمة على   

ستعماله من جهة أخرى من خلال أن المنهج إوالتحفظ في ، الإطراء لقیمة المنهج من جهة

 الإحصائي في اعتماده على الإحصاء یشكل مفارقة كبیرة خاصة فیما تعلق الأمر

  .بالنصوص الروائیة فالي أي مدى یمكن إحصاء الألفاظ والجمل في التراكیب اللغویة؟

إن یوسف وغلیسي یتمكن إلى حد بعید في التحكم في مسایرة الحركة النقدیة من   

خلال أسلوب فلسفي جدلي قائم على ما یعرضه من مواقف متباینة تجمع بین من یرون في 

 فهو أداة كاشفة"إلى جعل المنهج علما قائما بذاته  موضوعیة المنهج الإحصائي سبیلا

ومعینة ووسیلة منهجیة واعدة وهي قادرة إن شاء االله على أن تخطو بنا خطوات فساحا في 

سبیل عقلنه التذوق وعلمیة التناول والتصویغ المنطقي للأحكام والتفسیر المنضبط للظاهرة 

حصائي ما یستوجب الحذر منه لأنها الإومن یرون أن في موضوعیة المنهج ، 2"الأدبیة 

لموقف حذر في اولكن ، وموقف وسطى یعترف لموضوعیة، تقضي على الذوق الجمالي

  .التعامل مع المنهج الإحصائي

من حیث هو لابد له من ، یفي على قدر كبیر من الدقةظإن المنهج الإحصائي منهج و  -

  .مراعاة الذوق الجمالي للنص

  :الإحصائيخصائص المنهج  -5-1

قائمة على نوعیة  ،التي یتمیز بها المنهج الإحصائي إن القیمة الموضوعیة  

ذلك أن المنهج الإحصائي قائم بالأساس  ،ي یستند إلیها في تعامله مع النصالخصائص الت

، ثم إننا لسنا معنیین بالإجابة عن لماذا" على البحث في الكیفیة التي یتشكل منها النص

  .3"الإجابة عن كیفوإنما یهمنا 

 :ذلك أن المنهج الإحصائي یرتكز في دراسته النقدیة على الخصائص التالیة  
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إن یوسف وغلیسي یعدد الخصائص المنهجیة للمنهج الإحصائي على نحو غیر مباشرة  -

 .إما شرحا أو من خلال أقوال للنقاد

نه منهج أ ،ائيغلیسي في ماهیة المنهج الإحصإن الخاصیة المهمة التي بلورها یوسف و  -

وإنما لا بد له ، أي لیس قادرا لذاته في الكشف عن معالم النقدیة للنص الأدبي، مساعد

 .ستناده لمنهج أخر یساعدهإمن 

 )النحویة والصرفیة والصوتیة"المنهج الإحصائي یهتم بإحصاء الألفاظ والتراكیب اللغویة  -

فیتضح من خلال هذا أن المنهج الإحصائي یرتكز على المستویات التي تقوم علیها 

المناهج النسقیة من خلال تتبعه لنفس المنهجیة التي تقوم علیها تلك المناهج ولكن بتمیز 

 فیغلق یوسف وغلیسي على رأي شایف عكاشة بالقول ، عنها في إحصاء الألفاظ والتراكیب

قید حدود الممارسة الإحصائیة بحصرها في إطار الدراسة اللغویة واضح أن هذا التعریف ی

 .1"من جهة وقصرها على المجال الشعري من جهة ثانیة 

بحیث تشمل كل عینة ظاهرة فنیة ، المنهج الإحصائي یقوم بتصنیف النص إلى عینات -

كما  ،بحسب نسب تواترها ومقارنتها بنسب أخرى، یسعى إلى رصدها إحصائیا، معینة

یستند إلى الجداول والرسوم والبیانات وهذا ما استند إلیه یوسف وغلیسي من خلال رأي 

 .2"بالإحصاء الجداول من أجل الموازنة وتوضیح بعض الحقائق:"رابح بحوش

التي من شأنه ، یرتكز المنهج الإحصائي في شق نقدي كبیر إلى الأسلوب ریاضي -

بنه یوسف وغلیسي في موقف الدكتور سعد وهو ما ی، موضوعیة أكبر وتجاوز الفروق

 . 3مصلوح

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
  .121ص، مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي _ 1
  .12ص، 1993، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، البنیة اللغویة لبردة البوصري :رابح بحوش _ 2
  .125ص، المصدر السابق _ 3



ما ا     ا اا  

59 

  :تأثیر المنهج الإحصائي في النقد العربي-5-2

لى التباین وتذبذب خاصة في بشكل قائم ع ،ر النقاد العرب بالمنهج الإحصائيتأث  

طابع التخوف والعزوف من طرف النقاد على  ةفقد میز تلك البدای، نفتاحهم علیهإ ةبدای

 لتي تمثلت النقد الإحصائي محصورةجتهادات النقدیة اوهو ما جعل الإ المنهج الإحصائي

هتمام كبیرا من النقاد وذلك لما لمسوه في النهج إومن جهة أخرى شهدت مراحل لاحقة 

فقد  ،لدراسة النقدیةعلى الإحصاء في ا ستنادهإ ئي من وضوح في المعالم النقدیة و الإحصا

وجد أغلب النقاد العرب في المنهج النقدي ما یضفي على أعمالهم صیغة ریاضیة تجعل من 

  .النقد إلى حد كبیر تصورا ریاضیا

إلى ، یعترف یوسف وغلیسي أن بدایة استثمار النقد العربي في المنهج الإحصائي  

ستثمار النقدي طابع المحاولة ن كان یغلب على هذا الإإ و ، السبعینات من القرن الماضي

لمنهج الإحصائي مما جعل ا، التي تعكس مدى تخوف النقاد العرب من المنهج الإحصائي

  .دات محدودة في دراسة النص الأدبيجتهاإفي بدایاته یأخذ 

مما جعل هذا الموقف یغلب بصفة عامة مما أدى إلى بلورة فكر موت المنهج   

رد علیها یوسف وغلیسي على هذه الفكرة من خلال إنكاره  الإحصائي في النقد العربي والتي

فلیس صحیحا مزاعمه أحد الدارسین من أنه قد "لهذه الفكرة وجعله في مصاف الإشاعة 

في بدایة طریقه سواء في النقد العربي المعاصر أو  قف أو كاد یتوقف المنهج الإحصائيتو 

الواسع للحركة  لألسنيا مع الغزوحصاء عاود الظهور بقوة ن الإلأ، في النقد الغربي

یتدرج یوسف وغلیسي في عرضه لنماذج لنقاد عرب بلوروا في أعمالهم النقدیة ،1"النقدیة

  :خاصة في دراسة التواترات ،المنهج الإحصائي

  .م1976 "اللغة والدلالة في الشعر" محاولة الدكتور علي عزت في كتابه

  .م1978 "في الأدب العربي الحدیث" محاولة المرحوم عبد القادر القط في كتابه

الإحصائي من خلال ممیزاته وفق عتماد النقاد العرب على المنهج إمما تمیز به   

  :إلىرتهان الإ

ومثله الدكتور عبد الكریم حسن الذي اهتم بدراسة الموضوع من خلال  :الإحصاء المعجمي

  .المنهج الإحصائي
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تحلیل النصوص وفق معطیات  ،مصلوحومثلها الدكتور سعد  :الإحصائیة الأسلوبیة

  .ریاضیة

كما یبین یوسف وغلیسي اجتهاد النقاد العرب في تطبیق المنهج الإحصائي بشكل   

وأحمد ، مثل محاولة الدكتور محمد عبد المطلب، إحصائي للأسماء والأفعال والتوترات

النقاد كما یبین یوسف وغلیسي تجربة المنهج الإحصائي لدى ، دواوین عفیفي مطر

عارضا ، تخذینه منهجا مساعدا في دراساتهم النقدیة ،ویرى بأنهم أفادوا كثیرا منه، الجزائریین

یجابیة للمنهج الإحصائي في النقد الجزائري من خلال رب لنقاد جزائریین ویعطى قیمة الإلتجا

الشعر الجزائري الحدیث "مقاربته على وجه تطبیقي في أطروحة الدكتور محمد ناصر 

  .1"جاهاته وخصائصه الفنیةات

لا ، ستنتج في الأخیر أن المنهج الإحصائي على قیمته النقدیة یبقى منهجا مساعداأ  

  .ن ترقى إلى الكمالیةأتستطیع نتائجه 
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  :الموضوعاتيالمنهج  -1

نطلاقا من الدال هو إیحملها الناقد عن المنهج النقدي التي  ىإن الصورة الأول  

فیدل من الناحیة الأولیة والعفویة أن المنهج ، التصور الذهني لمصطلح الموضوع

رتكاز الضروریة إفیمد مفهوم الموضوع النقد بنقطة ، الموضوعاتي یهتم بدراسة الموضوع

والتي هي قراءة ، ولقدرته التوصیلیة في هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر دوماكترابط إجرائه 

ساعیة إلى تجاوز الأفاق التقلیدیة للعلوم الإنسانیة أو المسالك اللسانیة فالموضوع هو في 

بالوجود الذي یتجاوز النص وفي ذات الوقت لا ، النص النقطة التي یتبلور عندها الحدس

فیعود الفضل في تقدیم تصور دقیق ومفید ، ل المؤدي إلى إظهارهیوجد مستقلا عن الفع

إن الموضوع في العمل الأدبي هو إحدى وحداته الدلالیة أي أحد " :لمفهوم الموضوع لریشار

  .1"أصناف التواجد المعروفة بفعالیاتها المتمیزة داخله

الأثر البالغ والكبیر من كان للفلسفة الظواهریة التي جاء بها كوفكا وكوهلر في ألمانیا   

بشلار  فیسوف وغلیسي یرى بان لغاستور، خلال تأثیرها في إنتاج منهج نقدي موضوعاتي

ستناد الذي یرى فیه بالإ ،الأثر الكبیر في بلورة فكر منهج الموضوعاتي }م1962 /1884{

  .2"المصدر النظري لمفهوم ومصطلح النقد الموضوعاتي :"لما قاله أحد الدارسین

ي أتساءل مع كثیر من الحیرة في مدى موضوعیة السند الذي أقامه علیه یوسف إن  

كما یقول أحد {من خلال تعریج على مرویة مجهول القائل وذلك بعبارة ، وغلیسي تمثله

  .باحث فذ یهمعروف علمن كون الباحث نفسه  ،}الدارسین

القرن تطور في ستینات إنما ، ویرى یوسف وغلیسي أن المنهج ألموضوعاتي  

كما یبرز من خلال تتبعي لكیفیة نشأ هذه المناهج ، في بیئة نقدیة فرنسیة أساسا، العشرین

إن المناهج النقدیة  :من خلال یوسف وغلیسي أن المناهج النقدیة تتسم بمیزة هامة ألا وهي

قد تبلورت باجتهاد جماعة من النقاد كونت وشكلت نفسها على شكل حلقات أعطت لنفسها 

فالمنهج الموضوعاتي ، وهي تحمل فكرة معینة تؤمن بها، سم مدینة ماإة تحمل رسصبغة مد

حملت لواءه جماعة نقدیة سمت نفسها " :فیقول یوسف وغلیسي، لم یخرج عن هذه السمة
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یجسد وعي ، ن النص الأدبي عالم تخیلي مستقل عن الواقع المعاشأأمنت ب، مدرسة جنیف

  .1"الناص

التدرج الزمني من  أعلام المنهج الموضوعاتي مع مراعاةیعدد یوسف وغلیسي    

 جون روسي }م1902/1991{جورج بولي ، }م1922{ جون بول ویبر :الأسبق إلى اللاحق

  .}م1920{ جون ستاروبنسكي، }م1921{ جیلبار دوران }م1910{

  :خصائص المنهج الموضوعاتي -1-1

التي تأطر عملیة النقدیة من یستند المنهج الموضوعاتي على جملة من الخصائص   

  :خلال

 .مستقل عن الواقع المعیشي یجسد وعي الناس، عالم تخیليمن  نه ینطلق النص الأدبي أ -

المنهج الموضوعاتي عتماد على مبدأ الذاتیة في تتبع وتذوق العمل الأدبي مدام یندلق الإ -

 .من مبدأ الحدس

 .كل ناقد یوجد قرائه بحسب حدسه الخاص -

فالموضوع لیس مجرد محطة تنتظر ، الموضوعاتي لیست أطلاقا كشفا بالتواترالقراءة  -

وهو ما ، لة بل هي صیرورة متفاعلة مع حدس الأدیبثمرور الوعي فیها في سیاقات مما

 :تحفظ على ما یستند إلیه یوسف وغلیسي في تعریف بول ویبر للموضوع یدفعني إلى

أن الموضوع " :لاقا منانط ة الكاتبة في ذاكر الأثر الذي تتركه ذكرى من الذكریات الطفول

هو في النص النقطة التي یتبلور عندها الحدس بالوجود الذي یتجاوز النص وفي ذات 

لأنه یبدوا هذا ، وهو ما ینتج عنه رفض لتعریف ویبر، الوقت لا یوجد مستقلا عن الفعل

التحلیل النفسي أو  وهو مقید ومختزل سواء من وجهة نظر، التعریف لا یخلو من الإكراه

 .2"التصور الأدبي للنصوص

یوسف وغلیسي یرى في معیار تكرار الكلمة مبدأ یستند ألیه المنهج الموضوعاتي من  إن

  .من خلال أن التكرار سمة لازبة بالموضوع ولازمة له، الناحیة الأولیة الثابتة

قیمة بارزة إلى إلا أن هذا المبدأ یحمل كثیرا من المفارقات التي تجعله یسقط من 

وقد یتغیر ، الموضوع غالبا ما یتجاوز الكلمة"ن لأ، مجرد لافتة یمر علیها النقد الموضوعاتي
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لذلك فان مؤثر الأكثر موثوقیة هو القیمة الإستراتیجیة ، معنى الكلمة ما من تعبیر لأخر

  .1"أو إذا شئنا خاصیته الموقعة، للموضوع 

  :النقد العربيتأثیر المنهج الموضوعاتي في -1-2

قد أسهم بشكل ، إن المفارقة في عدم التكافؤ الحضاري بین الضفتین العربیة والغربیة  

كبیر من التأثیر في البطء والتأخر في تلقف للمنهج النقدي الغربي من طرف النقد العربي 

 وهو ما یجعل هذا التأثیر یعاني ویواجه عراقیل كثیرة تعیقه في تمثل المنهج الموضوعاتي

هذه الصعوبات لا تتوقف فقط على قیمة المنهج بل أیضا تشمل أهم ركیزة ، بصورة سلیمة

عتباره مفتاحا لفهم إلح فرض نفسه في الحركة النقدیة بفالمصط، فیه إلا وهي المصطلحات

المناهج النقدیة وما تحتویه من آلیات نقدیة حیث یعرف یوسف وغلیسي بحقیقة التي تمیز 

تفاق على دال قاد العرب من خلال صعوبة الإلموضوعاتي لدى النبها تلقف المنهج أ

في تتبع بدایة هذا التأثیر مصحوب بكثیر من الثقة  عترافهذا الإ، للمصطلح النقدي

من خلال ، لما میزه من تباین في التعثر والإخفاق في العثور على اتفاق مصطلحي، والتأكید

المؤكد في " :جدول یبلور ذلك الاختلاف مستندا في ذلك إلى، إشكالیة ترجمة المصطلح

خفق في العثور على المصطلح أو ، أن هذا الخطاب قد تعثر في العتبة الأولى، البدء

الذي یتیح له الولوج المنظم إلى أعماق المنهج النقدي على نحو ما  }متفق علیه{ لمفتاحيأ

  .2"المصطلحسنرى في هذا الجدول الذي یبدي تضاربا عربیا حادا في ترجمة 

أن أهم النقاط التي سجلتها على هذا الجدول الذي یستدل به یوسف وغلیسي في إشكالیة  -

  :ترجمة المصطلح

ة بین ذلك من خلال التنوع مرجع الترجم، تسم بالتنوع والتعدد الكمي والكیفيإأن الجدول  -1

  .كتب ومعاجم وقوامیس ومجلات

من خلال تعدد المصطلحات للمصطلح ، الإشكالیة أثرت في النقد الأدبي بشكل كبیر إن -2

  .الواحد

وذلك  ،تجاه النسقيالإ یتمثل في الترجمة لأعمال، إن مصدر هذه الإشكالیة بشكل كبیر -3

  .من خلال التباین بین مصطلحات حدیثة ومعاصرة
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في والمصطلح المتداول على حسب عر نتماء الإیدیولوجي والمترجمة المصطلح تأثر بالإ -4

  .نتماء كل ناقدإ

  .قد الواحد مثل عبد السلام المسديختلاف المصطلح حتى عند الناإ-5

  .}دال واحد بمفهوم متعدد{  :تندرج هذه الإشكالیة ضمن -6

هذه الإشكالیة تستند بالأساس إلى خرق إحدى قوانین تواضع على المصطلح من  إن -7

  .خلال خرق شرط الاتفاق والاعتماد على الأنانیة والذاتیة في ترجمة المصطلح

  :المنهج التفكیكي -2

عتماد على أسس ثابتة من خلال الإ، إن تركیز النقد البنیوي على سلطة النص واللغة  

وهو ما عجل في ظهور مناهج نقدیة ثائرة على كل ما جاء به ، ومبادئهتحتكم إلى العقل 

  .وأعلنت الثورة على كل المبادئ التي یحتكم إلیها، المنهج البنیوي

ما ، ما بعد البنیویة{من أهم صور التي تبلور بها المنهج لثائر أخذه تسمیات مختلفة   

ل مفهوما وترادفا لي إنما هو یحمویرى یوسف وغلیسي أن هذا الاختلاف الدلا }بعد الحداثة

  .1"من الصعوبة بمكان" :ن التمییز بینهما أمرأواحدا ویستدل ب

جیل ، جاك لاكانا، جاك دریدا{ :حیث مثل هذا التوجه الجدید مجموعة من الإعلام  

  .}فیلیكس غاطاري، مشال فوكو، دولوز

لها في كثیر من  فتكون التفكیكیة مظهرا من مظاهر هذه الحركة النقدیة ومرادفة  

نقلاب إفهي ما تحمله من ، حركة شكل مفارقة في مسار النقدين ظهور هذه الأو ، الحال

زدهار البنیویة وفي هذا إ مع رواج و  على البنیویة وتطبیقاتها فهي في الوقت نفسه تتصادف

الحركة ما بعد البنیویة التي ظهرت في منتصف ستینات الفرن  نإ :یقول یوسف وغلیسي

إنما هي في أقصى ، لیست قطیعة في المسار البنیوي، الماضي أي في عز رواج البنیویة

تعبر عن مراجعة البنیویة ، تقدیر نقطة انعطاف بالمفهوم الریاضي في منحى الدالة البنیویة

  .2"لنفسها وتأملها في مسار تطورها

نقلاب النقدي على البنیویة قاده بنیویون أنفسهم من خلال ما لمسوه من قصور إن الإ  

یة على البنیویة في حقیقة وضعف نقدي في تعامل مع النصوص فكان انقلاب ما بعد البنیو 

ستدلال یعبر عنه یوسف وغلیسي بكونه إوهو  ،نقلاب البنیویة على ذاتها ونفسهاإالأمر 

                                                             
  .171ص دلیل تمهیدي إلى ما بعد البنیویة وما بعد الحداثة، :مادان سأروب _ 1
  .168، صمناهج النقد الأدبي :وغلیسيیوسف  _ 2
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سخریة ما " :ـنقلاب یحمل كثیرا من السخریة في مشهد ساخر فیستدل لترجمة هذا الموقف بإ

ما بعد البنیویة هم بنیویون  افممثلو ، ة إنما هي نوع من التهكم الذاتيبعد البنیویة من البنیوی

  .1"تشفوا خطأ طرائقهم على نحو مفاجئاك

أنه ، جدت فیها التفكیكیةیظهر جلیا أن یوسف وغلیسي في تتبعه للكیفیة التي و   

یعزیها بطریقة غیر مباشرة باهتمام كبیر وذلك من خلال تبیان وجودها الكیفي بمقاربة قائمة 

ذلك أن التفكیكیة التي أنشأها دریدا قد جاءت في ، على موازاتها مع نضج المناهج الأخرى

ویشرح هذه الظاهرة  ،ظل رواج جمالیات التلقي إلى جانب النظریة التداولیة والنقد النسائي

إن لم یكن بالصدفة فهو یتم بالأحرى من خلال تداخلات " :ابإسناد لما قاله جوسي ماری

  .2"البیئة الثقافیة أكثر مما یتم من خلال حالات الانتساب النظریة الواقعیة

إن تتبع یوسف وغلیسي للمنهج التفكیكي من خلال مقاربته بتجلیاته في عدید من   

 قد خلق هذا التنوع والتعدد شيء من الخلط وصعوبة في ضبط المفهوم النقدي الأعلام النقد

والواضح أن یوسف وغلیسي في تفاعله مع الموضوع جعله لا یترك محطة وجد فیها المنهج 

إن كان منهجا أو ، وهو ما تجلى حتى في البحث عن ماهیة التفكیك، التفكیكي إلا وذكره

  .فلسفة أو نقدا؟

خاصة فیما یخص البحث عن ، من أكثر المناهج التي أثارت جدلا كبیراإن التفكیكیة   

   :فجاك دریدا نفسه یتساءل، التفكیكیة منهج صعب الفهم وغامض، ماهیتها وتعریف لها

  .3"كل شيء ما التفكیك؟، ما الذي یكون التفكیك؟"

عرج وهو ما ، فجاك دریدا یرفض أن یكون التفكیك منهجا یدفع به إلى دراسة الأدب  

كما تناول هذا البحث عن ماهیة ، علیه یوسف وغلیسي من خلال عرضه لموقف جاك دریدا

بإدراجه لمواقف البعض النقاد التي تبحث بطرح فلسفي جدلي تساؤلات حول هویة  التفكیكیة

مبدأ عام هو تفكیك  قائمة على، طریقة للقراءة، التي تتراوح بین النظریة وفلسفة التفكیك

كما یعزي الفضل للنقد التفكیكي إلى ، نطلاقا من مبدأ لا تماسكإوتفجیر النص 

  .بإحدى الجامعات الأمریكیة على الرغم من كون التفكیكیة ذات منشأ ألماني، م1966أكتوبر

                                                             
  .117ص ،النظریة الأدبیة المعاصرة :رمان سالدن _ 1
  .174ص ، 1992،رمص ،الفجالة ،مكتبة غریب ،ترجمة حامد أبو أحمد ،نظریة اللغة الأدبیة: خوسیه ماریا_  2
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هتمامه بالمنهج التفكیكي وخصه بعرض یختلف عما إأستنتج أن یوسف وغلیسي في   

إنما  متداد التفكیكیةوالعرض المتشعب لإ، عرض به سابق المناهج من خلال الطرح الفلسفي

 رائدها جاك دریدا جزائري المنشأ والى أن، مرده إلى غموض التفكیكیة ذاتها كمنهج نقدي

یهودي  أنا یهودي جزائري" :ویستدل باعتراف جاك دریدا بذلك، م1930بحیث ولد في الأبیار

لست ، اخل الثقافة الفرنسیةولكن هذا كاف لتفسیر العسر الذي أتحسسه د، لا یهودي بالطبع

الشخصیة  هو ذا جاك دریدا، إفریقي شمالي بقدر ما أنا فرنسي أنا، منسجما إذا جاز التعبیر

أمریكي المقام في زمان ، یهودي الدیانة، جزائري المولد فرنسي الجنسیة، القلقة المشتتة

  .1"يماض

ستقراء وذلك بربط مدى ذكائه من خلال تطبیقه للإ ن یوسف وغلیسي یكشف عنإ  

التشتیت والتدمیر وعدم الثبات والقلق الذي تحمله التفكیكیة بشخصیة جاك دریدا ومعاناته في 

نما یحمل كثیرا من النسبیة إستقراء فهذا الإ، التكیف بالحیاة بین خصوصیات انتمائي متعددة

على النحو الذي وذلك من خلال الربط بین وراء كل فكرة بوادر سابقة سببیة تبلور حقیقتها 

  .جاءت به المنهج النفسي

  :خصائص المنهج التفكیكي-2-1

نقلاب ضد كل ما تحمله اءت لتثور وتحمل أسس التشتیت والإإن التفكیكیة قد ج  

التفكیكیة جاءت لتدمر هذه ، البنیویة من ثوابت ومركزیات قائمة على أساس اللوغوس

  :فتقوم التفكیكیة على، الثوابت

 .القاتلة من قید القراءة الأحادیة المغلقةتسعى التفكیكیة إلى تحریر النص الحي المفتوح  -

نطلاقا من مبدأ لا تماسك وجعله یلعب ضد إءة التفكیكیة تستهدف تفجیر النص إن القرا -

 .2ذاته

یستند یوسف وغلیسي إلى بعض النقاد من خلا أعمالهم في الترجمة لفحص خصائص  -

 :التفكیكیة

 .التفكیك عند دریدا على تحلیل سیمیولوجي لتكوین إیدیولوجي موروثیقوم  -

 .إلى وحداته الصغرى والكبرىتجزيء عناصر النص  -

                                                             
  .177ص ،مناهج النقد الأدبي: یوسف وغلیسي - 1
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وتحركها حتى ، تبحث عن اللبنة القلقة غیر مستقرة:"على حد قول عبد العزیز حمودة  -

یتغیر وفي كل عملیة هدم وإعادة بناء ، ینهار البنیان من أساسه ویعاد تركیبه من جدید

 مركز النص وتكتسب العناصر المقهورة أهمیة جدیدة یحددها بالطبع أفق القارئ الجدید

  ".وهكذا یصبح ما هو هامشي مركزیا وما هو غیر جوهري جوهریا

كما أسجل بعض التحفظات فیوسف وغلیسي قد وقع في بعض المبالغة من خلال 

عدید من البنیویین المنشقین فقد التدرج في عرض مسار التفكیكیة فهي إن كانت مشكلة من 

إلى التفكیكیة مبادئ البنیویة والأصل إن البنیویة جاء  انقل هذه الخصوصیة في جعلهم نقلو 

إن التفكیكیة قد " :بقول عبد العزیز حمودة 1ستدلالهإثور على البنیویة نفسها من خلال لت

  ".البنیویون والنقاد الجددأعلنت موت المؤلف بصورة رسمیة بعد إشاعات بذلك رددها 

ف یكما أسجل أن یوسف وغلیسي یبالغ قلیلا في أسلوب الریاضي من حیث توظ  

ستدلال الریاضي في شرح قیم التفكیكیة وذلك ما تعكسه في فهم ما یرید إیصاله خاصة الإ

  .إن القارئ درجات

 }نیتشه وهیدغر{ي شيء من الشك الفلسف + }دوسیسیر{عتباطیة العلامة اللغویة إ= التفكیكیة

أولویة اللغة على الدلالة  + }النقد الجدید{ آلیة القراءة الفاحصة وأفكار الالتباس والتوریة +

  .2}مدرسة یال{

  :تأثیر المنهج التفكیكي في النقد العربي-2-2

حتكم في تأثیره على إقد ، إن المنهج التفكیكي كجزء لا یتجزأ عن حركة نقدیة كلیة  

  .}ستفادة منهالتأخر والنسبیة في الإ{لى عاملي النقد العربي ع

هور النقد ظو ، فالمنهج التفكیكي الذي ظهر في أوربا في ستینات القرن الماضي  

ر التفكیكیة في الوطن العربي و قد تزامن ظه، م1966المنهجي له بصورة نقدیة أدبیة أكتوبر

والتي من شأنها أن تنعكس لتلقي فارق بین الإنتاج وا، }سنة 18{أي أن مسافة ، 1985إلى 

  .ستفادة سلبیة وسوء فهمإب

فقد ترجم هذا التأثر مجموعة من الأعلام النقد ألتفكیكي في الوطن العربي في صورة   

ولقد كان لتأثیر ، "الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة"الناقد عبد االله الغذامي 

ضطراب خاصة من جانب المصطلح والإ لتباسكثیر من الإ، التفكیكیة في النقد العربي
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إلا أن عبد االله الغذامي نفسه ، تجربة عبد االله الغذامي الرائدةفعلى الرغم من ، التفكیكي ذاته

  .قد شابه كثیر من التردد حول أخذ مصطلح التشریحیة

فأخذت تتراوح وتفرض نفسها بشيء من التكرار  ،فكان الإشكالیة المصطلح أثره البالغ  

عبر عصور مختلفة غیر مقترنة أو معتمدة على ضابط معین ذلك أن النقد العربي  والتواتر

حول نفسه في شبه دورة كاملة فكل تلك القضایا ، یمارس نوعان من الارتداد والدوران"ظل 

هي عینها التي لا ، التي شغلت العقل العربي نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

  .1"نهایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرینتزال تشغله في 

 ,وأقام علیه بعض المأخذ لأنه ادعىوقد تصدى یوسف وغلیسي لعبد االله الغذامي   

ل لا نرید التوقف عند قو " :یقول، ستعمال هذا المصطلحن لا أحد من العرب سبقه لإأب

مناهضة للأصول  "غذامیة"فتلك قناعة ، عادة البناءإالغذامي بأن مبتغى التفكیك هو 

لكننا نرید أن نتوقف قلیلا عند قوله بأن لا أحد من العرب عرض لهذا ، "الدریدیة"التفكیكیة 

  .2"المصطلح من قبله وقد دحضنا هذا القول في مناسبات سابقة

: ضطرابعدید النقاد العرب كثیرا من الإ، عرفت حركة ترجمة مصطلح التفكیك  

فترجم بالتفكیك والتشریح والتقویض ولكن الأول أكثرها ، طلحختلاف في ترجمة المصالإ

كإنصاف ، م1997یستدل یوسف وغلیلسي بسنة  حیث ،"تداولا والأخیر أبعدها في الدقة

  .لدكتوران الرویلي والبازعي "دلیل الناقد العربي" للتفكیك والتفكیكیة بفضل كتاب

الغذامي بالفضل في سیاقه المنهج أستنتج من خلال اعتراف یوسف وغلیسي لعبد االله   

أسبقیة الحركة النقدیة ، أنه من خلال هذا قد ثبت بخطوات ثابتة، التفكیكي في الوطن العربي

ولقد كان لهذا الأثر تمیزه واستحقاقه من خلال ، في المشرق بقرینتها في باقي أقطار العربیة

یبلورها في  ن كان دریدا لمإف ،محاولة بناء تفكیكیة غذامیة تجاري وتنافس تفكیكیة دریدا

ن تفكیكي الغذامي تعد تجربة رائدة في دراسة النص الشعري ومحاولة إدراسة النص الأدبي ف

  .فهم ملابساته وجمالیاته

یتبین من خلال كل هذه المناهج التي حاول یوسف وغلیسي تنظیر لها في كتابه   

مناهج النسقیة إلى مناهج ما بعد  وتدرجها من مناهج السیاقیة إلى "مناهج النقد الأدبي"

                                                             
دار الفكر  سلسلة حوارات القرن الجدید، إشكالیات الخطاب العربي المعاصر،: ونصر محمد عارفكمال عبد اللطیف _  1
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وهو ما یبین ، على مدى حركیة الحركة النقدیة وصیرورتها النقدیة في إثراء النقد، البنیویة

 المؤلف{كذلك التنوع النقدي والذي یضفي على الأدب صبغة مركبة قائمة على ثلاثیة 

وقصور المنهج النقدي نتقال من منهج إلى أخر یبین مدى محدودیة فهذا الإ ،}القارئ، النص

مما یجعل من ، مهما كان على الإحاطة بخفایا العمل الأدبي كمنتج إنساني بالدرجة الأولى

مما یدفع الناقد إلى بحث دائم ومستمر لإیجاد منهج ، هذه المناهج صورة عن مدى قصورها

  .ن یستسیغ شفرة النص الأدبيابل لأنقدي ق

ثنین لصد ذلك العجز في كل منهج إمنهجین  هجین بینوهو ما یجعله من المزج والت  

ة كبدیل ناجع وناجح في التصدي لتلك الثغرة النقدی، وهو ما یطلق علیه اسم المنهج التكاملي

ذلك أن المنهج التكاملي لا یتقید بمنهج واحد خلال العملیة "، التي تعیب المناهج النقدیة

  .1"الطابع التركیبي المعقد للنص الأدبيالنقدیة بل یستعین بجملة من المناهج التي یقتضیها 

الرؤیة " في كتابه، م1947 }التكاملي{فقد كان لدعوة ستانلي هایمن إلى النقد   

حدثا مهما في توجیه الحركة النقدیة إلى إجراء نقدي جدید تتراوح هویته بین ، "المسلحة

بقدر ما یعتمد  فبالأساس كان لا یرتكز على منهج واحد، وبین جعله لا منهج ، التركیب

من خلال أن هذا التوجه النقدي الجدید كبدیل ، على التركیب بین المناهج لتجاوز النقائص

ناجح للوقوف على معالم النص الأدبي إنما یرتكز على خمس أسس حسبما یعرضها یوسف 

  :متیازیه سامي السویدانإلفذ وممثل المنهج التكاملي بصفة وغلیسي للناقد العربي ا

التي تمكنه من الإلمام ، أي تسلح الناقد بالثقافة النقدیة والمعرفیة العریضة :یةالموسوع

  .بالظاهرة الأدبیة المراد دراستها

الذات لمصافحة الأخر ، وخروجه من شرنقة، نفتاح الناقد ذهنیا ونفسیاإأي  :الانفتاح

  .متداد هذا الأخر في الزمان والمكانإكیفما كان ، ومحاورته

نقیاد إلیها الأحادیة الضیقة التي تلزمك بالإ بخلاف، وهي من عواقب الموسوعیة :الانتقائیة

  .لأنك لا تملك خیارا أخر

أي بناء مجموعة من العناصر المنتقاة وفق خطة تصوریة مرسومة تشدد على  :التركیب

طبیعة العناصر المركبة وطریقة التركیب والغایة التي تستهدفها العملیة التركیبیة بخلاف 

  .التلفیق الذي لا یعدوا أن یكون مصالحة مؤقتة مهددة بالتفكك
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  .1"ب للمتن المناسبالمنهج المناس"النص الإبداعي وخصوصیته التي تقتضي  -

النقد الأدبي "كتابهما } محمد یوسف نجم ,إحسان عباس{یرى یوسف وغلیسي في   

فقد ، دعوة واضحة للمنهج التكمیلي وذلك لترجمتها كتاب ستانلي هایمن "ومدارسه الحدیثة

شكري فیصل بید سید قطب و  }1948{بدأت التجربة النقدیة لهذا المنهج في الأربعینیات 

بصورة سامي ، الذي تمثله العدید من النقاد بعد ستینات القرن الماضي لتمثل هذا النقدبدایة 

 "في النقد الأدبي" كتاب، لأحمد كمال زكي "النقد الأدبي الحدیث"سویدان وعدید الكتب 

كتاب ، للدكتور العربي حسن درویش "النقد الأدبي الحدیث"كتاب ، للدكتور عبد العزیز عتیق

 "النقد الأدبي الحدیث"كتاب ، للأستاذ شایف عكاشة "النقد المعاصر في مصراتجاهات "

، للدكتور الربیعي بن سلامة "الوجیز في مناهج البحث الأدبي" كتاب، للدكتور صالح هویدي

  .2"نسونیة إلى الألسنیةالنقد الجزائري المعاصر من اللأ" كتاب

دى نسبیة المناهج النقدیة من جهة حیث یتبین من خلال هذا هو فطنة النقاد ووعیهم بم

وحاجتها الدائمة لمناهج مساعدة لكي یغطى كل منهج نقائص المنهج الأخر بصورة منهجیة 

  .منظمة وفق ما یتطلبه الناقد في دراسته النقدیة للنص الأدبي 

                                                             
  .40ص ،مناهج النقد الأدبي :یوسف وغلیسي _ 1
  .43ص ،المصدر نفسه _ 2
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  : تعریف بیوسف وغلیسي

  شرق الجزائر ،بولایة سكیكدةم، 30/05/1979من موالید.  

  بتقدیر قریب من الجید م،1989أحرز البكالوریا سنة.  

  من جامعة قسنطینة وكان الأول في دفعته م،1993تحصل على شهادة لیسانس سنة.  

 رتبة رئیس تحریر وتدرج من متعاون إعلامي إلى  ،اشتغل صحفیا في الإعلام المكتوب

  .م1995سنة 

  بتقدیر مشرف جدا م،1996أحرز الماجستیر سنة.  

 بجامعة  قسنطینة  اعتزل الصحافة لیشتغل أستاذا مساعدا في قسم اللغة العربیة وآدابها.  

 الثقافیة الوطنیة وعضو  "أبداع"لرابطة  مؤسس وعضو ،عضو اتحاد الكتاب الجزائریین

  .م1996طینة منذ سنة مخبر السرد العربي بجامعة قسن

 من جامعة وهران بتقدیر مشرف جدا مع  ،نال دكتوراه دولة في تخصص نقد معاصر

  .التهنئة والتوصیة بالطبع

  :كتب مطبوعة 5أصدر 

  }شعر{. 1995أوجاع صفصافة في موسم الإعصار /1

  }شعر{. 2000تغریبیة جعفر الطیار /2

  }دراسة{. 2002الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض /3

  .}دراسة{. م2002النقد الجزائري المعاصر /4

  .}دراسة{. م2005محاضرات في النقد الأدبي المعاصر /5

  :شارك في تألیف كتب جماعیة منها  

  .م2001سلطة النص /1

  .م2004}المرجع والتلقي{النقد العربي المعاصر /2

  .1869والنظریة الأدبیة منذ  النقد:}كریس بولدیك{راجع وقدم لترجمة كتاب

  .وخلیفة بوجادي,لوحیشي وناصر,عز دین میهوبي :كتب مقدمة مجموعات من الكتب ل

  :اسمه مدرج ضمن الموسوعات التالیة 

  الكویت{معجم الباطین للشعراء العرب المعاصرین{.  

  لندن{الموسوعة الحسینیة{.  

  الجزائر{موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین{.  
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 الجزائر{م أعلام النقد العربي في القرن العشرین معج{.  

  بجامعة محمد الأول المغربیة"تغریبیة جعفر الطیار"قرر تدریس مجموعته.  

 ترجمت مجموعة من أشعاره إلى اللغة الانجلیزیة.  

  أحرز عشرات الجوائز الوطنیة والعربیة منها:  

  م1995{جائزة سعاد الصباح الكویتیة{.  

  وتارة أخرى في ،تارة في الشعر,مرات كاملة  8الثقافة الجزائریة التي نالها جائزة وزارة

  .الدراسات 

  م1996{جائزة بختي بن عودة النقدیة{.  

  م2000{جائزة محمد بوشحیط النقدیة{.  

  م1992{جائزة مهرجان محمد أل خلیفة{.  

  م2000{لأحسن مخطوط شعري  الجزائريجائزة اتحاد الكتاب{.  

 م2005{ریاء الشعریة المغاربیة جائزة مفدى زك{.  

 ,مذكرة بمختلف الجامعات الجزائریة 20أنجزت حول تجربته الشعریة أكثر من   

  نوقشت بجامعة بسكرة } الجملة في شعر یوسف وغلیسي{إلى مذكرة ماجستیر  افةضإ
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  :خاتمة

مناهج النقد "للحركة النقدیة عند یوسف وغلیسي من خلال كتابه  دراستيتوصلت في   

 ظاهرة تلقف النقد العربي لمناهج النقد الغربي خلال ستینات القرن الماضيإلى أن " الأدبي

ستطاعت أن تنشط النقد العربي بعدما كان صورة من الجمود والركود إحركیة نقدیة  عكست

ستیعاب إحیث شكلت هذه الحركة النقدیة في  ،النقدي الذي صاحبه خلال القرون الماضیة

  :ومنه أستخلص ،المناهج النقدیة الغربیة مرحلة جدیدة في مسار النقدي العربي

قائمة في جانب كبیر على أحادیة التأثیر من خلال تأثر النقد العربي  ،إن الحركة النقدیة -

حیث نلمس أثر المناهج النقدیة الغربیة في النقد العربي بشكل  ،ةبالمناهج النقدیة الغربی

ذلك أن تأثیر النقد العربي في المناهج النقدیة الغربیة شحیحة مما لا یجعل مقاما  ،واسع

من  ،أعطتنا صورة ایجابیة عن النقد العربي فرغم ذلك ،للمقاربة التفاعلیة بین النقدیین

الغیر  ،رغم الفارق الحضاري والثقافي ،إلى مسایراتهاتمثله للمناهج النقدیة والسعي 

ترى فیه النموذج النقدي المثالي في دراسة النصوص الأدبیة  إنهاخاصة  ،متكافئ

 .وتحلیلها بكثیر من الدقة والموضوعیة

نفتاحه على المناهج النقدیة إشهدها النقد العربي من خلال إن الحركة النقدیة التي  -

حیث صار للنقد  ،قترانه بالمنهجإقائم على  النقد صار یتخذ منحى جدیداهي أن  ،الغربیة

وقد كان للمنهج دور واثر البارز  ،منهج أي طریق واضح  یستند علیه في العملیة النقدیة

حترافي إإلى نقد  ،نطباعیة غیر مؤسسةالإ في الدفع بالنقد من سجن الهوى والمقولات

رتكاز رتها في النقد الأدبي من خلال الإاصلة وبلو یستفید من المؤثرات والتطورات الح

 فصار النقد لا یقوم إلا بمقام المنهج ،على آلیات ومفاهیم قائمة على الموضوعیة والدقة

 .ینظمه ویوجهه وفق غایة كبرى هي دراسة النص الأدبي

قائمة على تبین أن عملیة استیعاب النقد العربي للمناهج النقدیة الغربیة  إن الحركة النقدیة -

ما بعد ،نسقیه ،سیاقیة{من منهج إلى أخر  نتقالالإوالسرعة في  ،سمة البطء والتأخر

أسبقیة التأثر بالمنهج وكذلك أنها تتمیز في التباین في الوطن العربي من خلال  ،}الحداثة

 .النقدي وبین منهج أخرفي أواسط النقاد العرب

یها بكثیر من المثالیة النقدیة دیة هو نظرته إلرتهان الناقد العربي لهاته المناهج النقإإن  -

نموذجا في دراسة النصوص وهذا راجع إلى السیاق الذي عایشه النقد العربي  عتمادهاوا

فسعى من خلالها إلى بعث النقد من جدید ومسایرة الحركة النقدیة  ،في القرون الماضیة
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النقدیة الغربیة في تحقیقها وهي دلیل أخر على قیمة المناهج  ،العالمیة من جهة أخرى

لمبدأ الشمولیة من خلال  إنتاجها لقالب نقدي یصلح أن یتمثل في أي نص وأي مكان 

 .وهو قیمة مضافة في السعي لعولمة النقد ،وزمان

ستفادتها من التطورات إ و  ،إن السیاقات العامة التي وجدت فیها المناهج النقدیة الغربیة -

حو من الموضوعیة مجلات والسعي إلى تطبیقها على نالعلمیة الحاصلة في مختلف ال

الأدبیة ما یجعل المناهج حتكام إلى المنطق في دراسة النصوص الإوالدقة من خلال 

ن النقد صار علما ولیس أكم بوهو ما دفع بالقول إلى العدید من النقاد إلى الح ،النقدیة

 .فنا

لیست في شيء  ،ربیةغالمناهج النقدیة ال ربي حولالتي یحملها الناقد الع إن النظرة المثالیة -

مما  نشقاقا بین أعلامهإ تشهد سجالا و  حیث أن داخل المنهج النقدي الواحد ،من ذلك

 نتقال من المناهجالإوإلا ما السر وراء  ،نتقال لتأسیس منهج  نقدي أخرتنعكس بالإ

إذا فهو  ،دیدكتیكیةوداخل المناهج النسقیة نفسها تشهد تغیرات  ،}السیاقیة إلى النسقیة {

 .تعبیر واضح عن عقمها من جهة وقصورها من جهة أخرى

على الرغم ما تتمیز به من موضوعیة ،إن المناهج النقدیة قائمة على القصور الوظیفي -

ذلك أن هذا القصور هو نابع من نسبیة النتائج المتحصل علیها من دراسة  ،ومنطقیة

فلا یمكن  ،عقلانیة تتعامل مع نتاج إبداع إنسانيلأنها بصفة  ،وتحلیل النصوص الأدبیة

 .مما جعل العدید من النقاد یستندون إلى المناهج الكمالیة،جعل النص الأدبي مادة جامدة

إن المناهج السیاقیة  ،بین في رصده للمناهج النقدیة الغربیة "مناهج النقد الأدبي"إن كتاب  -

ذلك لتوافق السیاقات العربیة مع نظیرتها و  ،أولى المناهج التي تأثر بها النقد العربي

حیث كان للمناهج النقدیة السیاقیة أثر  ،ختلاف الابستیمولوجيعلى الرغم من الإ ،الغربیة

ككیان سیكولوجي یتأثر  ،}المبدع{ البارز من خلال تركیزه في العملیة النقدیة على المؤلف

 .بالسیاقات الخارجیة

على المناهج النسقیة ویعتبرها طفرة في النقد من  ،"الأدبيمناهج النقد "كما یسلط كتاب  -

 خلال الصیغة النقدیة الجدیدة التي تتسم بالعقلانیة في تعامل مع النصوص الأدبیة

تتمیز به من تفاعل وفق  وما القائمة على البنیة ،نطلاقا من ماهیة النص ذاته وهي اللغةإ

 .نتظامنظام والإ
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أعطت العملیة  ،أن المناهج النسقیة ،"مناهج النقد الأدبي"یوسف وغلیسي في كتابهیبین  -

ومنحتها آلیات  ،النقدیة جانب أكثر وضوح وشفافیة في تعاملها مع النصوص الأدبیة

كالإحصاء والأشكال  ة،وهى آلیات تقنی ،جدید مستقدمة من العلوم الغیر الإنسانیة

لى تمثلها بكل إ النقاد وسع و هتمام كبیر من طرف إحیث كان لهذا الجانب  ،الهندسیة

 .}السلطة للنص الأدبي بمعزل عن سیاقات{ذلك أنها قائمة على مبدأ  ،التوجهات

لا تهتم  ،أن مناهج ما بعد الحداثةیبین " مناهج النقد الأدبي"إن یوسف وغلیسي في كتابه  -

تاج نص بل قیمة النقد عندها في محاولة إن ،بالحكم على النص الأدبي بالرداءة أو الجدة

 .إبداعي جدید على خلفیة النص الذي ننقده

یشكل لدى القارئ العربي فكرة نسبیة قائمة  ،إن تمثل النقد العربي للمناهج النقدیة العربیة -

إن هذه الفكرة الأولیة تبدو سلیمة  ،على التحزب والتخصیص أي یجعل لكل منهج أنصاره

د العربي حر فیما یختاره من مناهج أثناء إلا أنها تتسم بالنسبیة لأن الناق ،للمرة الأولى

ن یجد ناقد أو مجموعة من النقاد یأخذون من كل أفیصادف  ،دراسته للنص الأدبي

 .جتهاد كل ناقد  لفهم والتمكن من تطبیق المناهجن هذا راجع لإلأ ،المناهج

الوطن إن الحركة النقدیة بینت بكثیر من الأهمیة قیمة الجامعة والبیئة الأكادیمیة في  -

تسمت بالتأخر والبطء وقلة إن إ و  ،العربي في التماشي مع صیرورة الحركة النقدیة الغربیة

 .المنتج

یجعل من تأصیل لمنهج نقدي  ،ستیعابه للمناهج النقدیة الغربیةإ إن تمثل النقد العربي و  -

 لكن الواقع النقدي یعرج على أن ،عربي غایة یعمل النقاد على تحقیقها فهو طموح مشروع

وفي  ،رتهان المفرط للمناهج النقدیة الغربیةلناقد العربي صارت صعبة في ظل الإمهمة ا

وهو ما  ،أو في المنهج الواحد ،ظل ما تشهده الحركة النقدیة من تنافر نقدي بین المناهج

إن التأصیل كفكرة لم ولم یكن  ،یجعل من غایة التأصیل طموحا صعب المنال ذلك

 .ه المناهج النقدیة الغربیةلولا التأثر بهذ ،لیطرح

نتقال المنتج النقدي الغربي إلى النقد العربي على أساس الإإن الحركة النقدیة من خلال  -

 بین بكثیر من الحكمة إن الإنسان واحد بالنظر إلى حدوده الزمكانیة  النسبیة ،من التفاعل

بنیة على وذلك من خلال تمثله للحكمة في تلقف المناهج على أساس غایة علمیة م

وإهماله للهوامش التي تعمل  ،احتواء العناصر المشتركة التي یقوم علیها الفكر الإنساني

ستقطاب المناهج النقدیة قائم على إدراك المثالي إفهذا التوحد في  ،على التشتیت والتنوع
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وذلك  ،للإنسان ككائن عاقل یستلزم أن یستزید من العلم بما یخدم  نتاجه الفكري ویطوره

 .بالتركیز على ماهیة الجوهر بالدرجة الأولى

لال ما تمیزت به من ستفادة منها من خضطراب في الإرتهان للمناهج النقدیة والإإن الإ -

وهذا  .نعكس في حصول إشكالیة في المصطلح بأوجه متعددةإقد  ،نتقالبطء وسرعة الإ

 المناهج النقدیة الغربیةراجع بالأساس إلى العراقیل التي تواجه تفاعل النقدي العربي مع 

لتباس حول المناهج النقدیة إلى المواقف النقدیة للنقاد العرب حول هذه متد هذا الإأوقد 

خاصة في  ،تباسا أخر أدركته الحركة النقدیةالمناهج إما بالرفض والقبول لتمثلها فكان ال

 .ثمانینیات القرن الماضي

جعل العدید من النقاد یتحسسون  ،إن عدم ثبات المناهج النقدیة على صورة واحدة -

اهزة لأن دراك تلك المناهج كوصفات جإمما جعلهم یحذرون من  ،بمخاطر المناهج النقدیة

كز ن لكل منهج مرتلأ ،تخاذه كمجرد وسیلة لدراسة النصإالمنهج النقدي لا یمكن 

 .بستیمولوجي الذي یقوم علیهالإ

لیس في مرد ذلك إلى  ،منهجا تلوى الأخر ،إن ظاهرة تنطط النقد العربي للمناهج النقدیة -

بل إن هذا التلقف  ،ضعف النقد العربي ولا في إیعاز التلقف إلى سمتها التي تتسم بالجدة

نتقال إنما هو تصویر وتوضیح لحقیقة واضحة تتمثل في عقم وعجز هذه إوالسرعة في 

وهو ما یفسر تنقله ستنطاق الخطاب الأدبي إذاتها بحیث تبدوا غیر قادرة على المناهج 

وإلا فما نفسر تمرد  ،المستمر وذلك بحثا عم منهجا قادر على دراسة الأدب بطریقة خلاقة

 .البنیویون على البنیویة على الرغم من طفرتها في النقد

ن یبین مدى مسایرة النقاد أ" مناهج النقد الأدبي"ستطاع یوسف وغلیسي من خلال كتابه إ -

وهو دلیل على مدى  ،یة والتي انعكست بتنشیط النقد العربيالعرب لهذه المناهج النقد

نعكاس لوعي الأنا إرتهان لهذه المناهج النقدیة هو ن الإأو  ،وعي الناقد العربي بالمثاقفة

من تمیزها بالتلقف ستیعاب المناهج النقدیة على الرغم إمن خلال التدرج في  ر،بالأخ

 .نتقال من منهج إلى أخروالسرعة في الإ

حترام التدرج إبكثیر من الموضوعیة القائمة على یعالج یوسف وغلیسي الحركة النقدیة  -

الكرونولوجي من خلال التعریف بهذه المناهج النقدیة  بتقصي روادها ومفاهیمها 

وتواریخها ومبادئها وتطبیقاتها وما طرأ علیها من تحولات في بیئتها الغربیة بأسلوب یمتزج 
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النقاش المعرفي القائم على تجاذب الأطراف النقدیة تتراوح بین فیه الوصف التاریخي و 

 .تبیان معالم المناهج وعیوبها حینا أخر ،التأیید والرفض والوسطیة

وفق دراسته للمناهج النقدیة  ،"مناهج النقد الأدبي"یظهر یوسف وغلیسي من خلال  -

ذا على یتبلور ه بحیث ،مازجا أسلوبا یجمع بین الفلسفة والمنطق الریاضيالمعاصرة 

 .جتهادإطلاعه وهو لیس عجزا بقدر ما هو إتمكن الناقد من جهة وسعة 

یثبت " لنقد الأدبيمناهج ا"إن یوسف وغلیسي من خلال عرضه للمناهج النقدیة في كتابه  -

نتماءاتها المناهج النقدیة من تعقید وذلك لإفعلى الرغم مما تتسم به  ،قیمته النقدیة

نه إف ،نه یحاول تبسیط وتقریب المفهوم للناقد والقارئ العربي بلغة سلسةإف ،بستیمولوجیةالإ

ستیعاب هذه المناهج خاصة لإ غالهتشوإ رتقاء بذهنه الوقت نفسه یدفع بالقارئ إلى الإ في

في عرضه لأفكار تتسم بالمنطق والأسلوب الریاضي والفلسفي حین فیوسف وغلیسي لا 

دوا متاحا للجمیع وسهل التقبل لأنه یدرك بالصعوبة یرید إنزال الخطاب النقدي لدرجة یب

 .بمكان أن نختزل المناهج في مجرد كلمات

أخلص في الأخیر من خلال تتبعي للحركة النقدیة عند یوسف وغلیسي من خلال كتابه  -

وسرعة في  ئ،طبتسمت به الحركة النقدیة من تأخر و إأن ما  ":مناهج النقد الأدبي"

ستیعاب النقد إ أ عام قائم على التلقف والتمثل و وفق مبد ،أخرنتقال من منهج إلى الإ

یوصلني إلى خلاصة لها قیمة كبیرة تكشف عن  ،العربي لهذه المناهج النقدیة الغربیة

بحیث إنها شكلت ثورة نقدیة حقیقیة  ،تأثیر الایجابي لهذه الحركة النقدیة على النقد العربي

  .ربي قرون وسنینذي ساد النقد الععلى الركود النقدي ال

نا المتأخر للمناهج النقدیة كتشافإأن " :وهو ما یجعلني أأكد على خلاصة مفادها

، مع ضرورة العمل على التشبث ملایین المرات من جهلنا التام لها ،أفضل بكثیر ،الغربیة

بالتراث النقدي العربي والعمل على الإستفادة منه بما یكتنزه من قیمة نقدیة مهمة تشكل 

  ".مرجعیة نقدیة لها روافدها الإبستیمولوجیة التى لا یمكن نكرانها على مر التاریخ 
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  :ملخص

مناهج "الحركة النقدیة عند ویسف وغلیسي من خلال كتابه :المذكرة تدرس موضوع

  ".النقد الأدبي

مدخل و ثلاث فصول، حیث یتناول المدخل مفاهیم :وقد جاءت هذه الدراسة في 

دراسة المناهج النقدیة السیاقیة، التي تدرس :عامة للحركة النقدیة، والفصل الأول تناول 

التي تركز في دراسة : المناهج النسقیة:بالأدیب والظروف، والفصل الثاني تناولالأدب بربطه 

المناهج مابعد البنیویة، : الأدب في لغته بمعزل عن الظروف الخارجیة، وفصل ثالث یدرس

  .التي تدرس الأدب بمقاربة جدیدة رافضة مبادئ النسقیة

في تنظیره للحركة  الدراسة ارتكزت على كتاب یوسف وغلیسي لأنه نموذج ممتاز

  . النقدیة التي عرفها النقد العربي خلال ستینات القرن الماضي

  :وتوصلنا إلى

  .أن الحركة النقدیة بعثت النقد العربي من جدید، لكنها تتمیز بالتأخیر والنقص-

أن المناهج النقدیة في تطور مستمر، لأن عالمیة النقد غایة تسعى لتحقیقها في دراسة _

  .واحد رغم الفوارق الابستیمولوجیة الأدب برؤیة

  

Résumé  

La mémoire examiné un sujet :le mouvement critique chez Yousef 

oighelici « des méthodes des critique lettre ». Elle examine l’importance du 

citions des méthodes modernes qui a été parait sons le siècle précédent ،cette 

étude vient dans une entrée et en trois trimestre ،l’entrée:étude des 

connaissances générales pour le mouvement critique ،le premier trimestre:étude 

des méthodes critique externes ،le deuxième trimestre:étude des méthodes 

internes ،le troisième trimestre:étude des méthodes âpres les méthodes internes. 

Enfin:nous sommes arrives a des résulta: le mouvement critique l’once la 

critique arabe de Novell. Les mouvement critique se développent de continu été 

pur étude dune seule méthodes. 
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